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كلمة في البـدايـة

عضو الكنيست إسحاق هيرتسوغ، 
رئيس العمل و”المعسكر الصهيوني”:

ما يمكن تحقيقه اليوم هو 

أمن إسرائيل والانفصال عن 

الفلسطينيين فعلًا لا قولًا!

الفجوات في الرواتب: 

20% من الأجيرين 

الإسرائيليين يدفعون 

85% من ضريبة الدخل!

دائـرة وقوع »العمل« في 
»الشرك الأمني« اكتملـت!

 بقلم: أنطـوان شلحـت

تتمثل إحدى أكثر الدلالات إثارة لـ«خطة الانفصال أحادية الجانب« 

عـــن الفلســـطينيين التـــي طرحها رئيس حـــزب »العمـــل« وتحالف 

»المعســـكر الصهيونـــي« زعيم المعارضة في الكنيســـت إســـحاق 

هيرتسوغ )طالع التغطية الخاصة، ص 6 و 7(، في أن دائرة وقوع هذا 

الحزب في ما يسمى »الشرك الأمنيّ« قد اكتملت.

بعـــد العدوان الإســـرائيلي الأخير علـــى غزة )صيـــف 2014(، كتبنا 

ضمن هذه الزاوية أن ثمـــة جوانب عديدة يمكن تناولها في معرض 

استشراف كيف ستبدو إســـرائيل بعد هذا العدوان، وأنه مهما تكن 

هـــذه الجوانب فإن جانبًا واحدًا منها يبـــدو الأكثر وقعًا وهو المتعلق 

بـ«هاجس الأمن« الاستحواذي. 

ولم يكن المتابع للشأن الإسرائيلي بحاجة إلى عناء خاص كي يلاحظ 

أن ذلك العدوان تســـبّب بازدياد أصوات الذين يقولون إن الســـلام لا 

يُعدّ وصفة مضمونة للاستقرار، وإن غالبية المجتمع اليهودي تتحمّل 

كما ينبغي العبء المتأدي عن اســـتمرار الصراع مع الفلســـطينيين، 

وبالتالـــي لا داعي لأي اســـتعجال فيما يتعلق بوضع حـــدّ للصراع أو 

بإحلال السلام. 

أمّا الذين كانوا يرون السلام بمنزلة وصفة مضمونة للاستقرار، فقد 

أصبحوا يرهنون أي تسوية في شأنه بتلبية حاجات إسرائيل الأمنية. 

وبالتالي ليس من المبالغة القول إن القوى السياســـية الإســـرائيلية 

الواقعة في »الشرك الأمني« اتسعت بتأثير ذلك العدوان.

وهذا ينطبق على ما يسمى »اليسار الصهيوني« الذي قرّر أن يسير 

قبل أكثر من عشـــرين عامًا في طريق التســـوية السياســـية للقضية 

الفلســـطينية، حيـــث أن وتيرة وقوعه في ذلك الشـــرك باتت أســـرع 

فأسرع.

وحتـــى لـــدى متابعـــة أداء هذا »اليســـار« قبـــل الهبّة الشـــعبية 

الفلسطينية الأخيرة، يمكن أن نستنتج ما يلي:

ا وطنيًا« و«ذا التزام أمني« يواجه هذا »اليسار« صعوبة 
ً
باعتباره »طرف

فـــي الاعتراض على خطـــوات وإجراءات أمنية تدافـــع في الظاهر عن 

سكان إســـرائيل، لكنها في العُمق تزيد من تمدّد الاحتلال الإقليمي 

ومن الســـيطرة على الفلســـطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 

1967، وتتســـبّب برصد مزيد من الميزانيات وباكتساب المستوطنين 

ا من القوة والتأثير والمكانة الاعتبارية الاجتماعية.
ً

الكولون فائض

هذا “اليســــار” يتوقع من الفلســــطينيين أن يتخلوا عن “الإرهاب” 

. ومصطلــــح “الإرهاب” لديه فضفاض ومــــن دون ضفاف، ويمكن 
ً

أولا

أن يحصر فيه كل أعمال المقاومة للجنود والمســــتوطنين. وإن مجرّد 

ذلك ســــهّل وما يزال على اليمين الإســــرائيلي مهمة إقناع الجمهور 

العريض باختيار “الســــلام مع الأمــــن”. وبموجب مــــا يؤكد منتقدو 

هذا “اليســــار”، حتى في أوساط الإسرائيليين أنفسهم، فإن انهيار 

مشروع الســــيطرة على الفلســــطينيين في مناطق 1967 لا بُدّ من أن 

يعتمد ضمن أشــــياء أخــــرى على الانتقادات الشــــاملة الموجهة إلى 

ل التحدّث عن “أعمال شاذة” 
ّ

جهاز الأمن، في حين أن “اليسار” يفض

في ممارسات الجيش وتأييد المراحل الأولى من الحروب المدمّرة على 

ص هذه النقطة بالذات وانتقل 
ّ
نحو شــــبه أعمى. واليمين بدوره شخ

ز 
ّ
من خطاب “أرض إســــرائيل الكبرى” إلى ممارســــة خطاب أمني يعز

قــــوة الهيكلية القائمة ويعزف على أوتار الخوف القديم الكامن في 

نفوس الناس.

تجدر الإشـــارة كذلك إلى أن هذا “اليسار” هو من سكّ شعار “عدم 

وجود شريك فلسطيني للســـلام” )عام 2000(، وساهم تأييده لخطة 

الانفصـــال عن قطاع غـــزة )عـــام 2005( بصورة أحاديـــة الجانب في 

تكريس هذا الشعار.

هناك دائرة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بحزب “العمل” اكتملت هي 

ا، وهي “طلاقه” البائن من اليسار.
ً

أيض

ففـــي مؤتمر “العمل” الذي أقرّ “خطة الانفصال” الســـالفة، خاطب 

: “هل تريدون تغيير بنيامين نتنياهو؟  
ً

هيرتســـوغ المندوبين قائلا

أمامنـــا طريق واحـــد لا غير: إعادة حزب العمل إلـــى طريق بن غوريون 

ورابين. لا إلى اليمين المتطرف ولا إلى اليســـار المتطرف. نحن حزب 

وسط يتطلع إلى الإمساك بزمام السلطة«.

ا على  ليســـت هذه أول مرة يشـــنّ فيها رئيس »العمل« هجومًا حادًّ

اليسار. 

ففي معرض الردّ على حملة نقد وُجهّت إلى رئيس »العمل« الأسبق 

إيهود بـــاراك من جراء معارضته إجراء تحقيقات داخلية حول فظائع 

الجيش الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، في 

إثر صدور تقرير »لجنة غولدســـتون« الأممية، قام بمهاجمة اليســـار 

الإســـرائيلي الصهيوني واتهمه بـ »النزعة الطفولية«. ومما قاله في 

هذا الخصوص: »إن اليسار يتصرّف مثل الطفل الصغير اللحوح الذي 

يقول ‘أريد الســـلام الآن‘، والفارق بينه وبين الطفل البالغ هو أن هذا 

الأخير يدرك مجمل الاعتبارات الموضوعية، ويعرف نوعية الأشخاص 

الموجودين في الجانب الآخر«!.

بـــاراك هذا نفســـه هو مـــن أطلق توصيـــف »فيللا فـــي غابة« على 

إســـرائيل، والذي استخدمـه نتنياهو أخيرًا لإعلان استراتيجية تقوم 

على أساس تحصين إســـرائيل من خلال تغليفها بجدار أمني مكثف 

لحمايتها من »الحيوانات المفترسة« الساعية إلى التهامها!.
في كلمة العدد السابق من »المشهد الإسرائيلي« التي خصصناها 
لتحليـــل الوقائـــع المرتبطة بصعـــود اليمين الجديد في إســـرائيل، 
ونجاحه في أن يقرّر جدول الأعمال العام الداخلي والخطاب السياسي 
في الحيّز العمومي، طرحنا في ختامها السؤال التالي: كيف تأثر هذا 
النجاح ويتأثر بأداء من يُفترض به أن يشـــكل البديل السلطوي لحُكم 

اليمين؟. 
الإجابة عن هذا التساؤل سبق أن وردت في مقال افتتاحي لصحيفة 
»هآرتـــس« في أواخر حزيران 2015، أشـــارت فيه إلى أنه منذ أن باتت 
المعارضـــة تحت قيادة هيرتســـوغ وهي في حالة انحدار مســـتمر. 
وأضافت أنه مع معارضة مـــن هذا النوع، لا ينبغي أن يتفاجأ أحد مما 

قد يقوم به الائتلاف اليمينيّ.

موشي يعلون متحدثا في مؤتمر الأمن في ميونيخ.    )رويترز( 

 كتب بلال ضاهر:

لا تفعل إسرائيل شيئا من أجل تهدئة الهبة الشعبية الفلسطينية، بل يبدو 
أن مواقفها تزداد تعنتا وعداء للفلســــطينيين أينما تواجدوا، سواء في الضفة 
الغربية أو القدس الشــــرقية أو قطاع غزة أو داخــــل الخط الأخضر. وتتمثل هذه 
السياســــة الإســــرائيلية بعمليات القتل اليومي للفلســــطينيين بادعاء محاولة 
تنفيذ عمليات طعن والتحريض على العرب في إســــرائيل، وخصوصا النواب في 

الكنيست، وبمعطيات الاستيطان الآخذ بالتوسع بشكل رهيب.
حول هذه السياسة الإسرائيلية، أجرى »المشــــهد الإسرائيلي« مقابلة خاصة 
مع المحاضر في قســــم تاريخ الشــــرق الأوســــط ورئيس »مركز حاييم هرتسوغ 
لدراســــات الشرق الأوسط والدبلوماســــية« في جامعة بن غوريون في بئر السبع، 

البروفسور يورام ميطال.
)*( »المشــــهد الإسرائيلي«: ماذا تفعل إســــرائيل من أجل تهدئة الوضع في 

القدس الشرقية والضفة الغربية؟ 
ميطــــال: »أعتقد أن إســــرائيل تحاول احتــــواء هذا الوضع، وعمليــــا فإنها في 
المستوى الأمني تنفذ ذلك بشكلين مختلفين. فتعامل إسرائيل مع الوضع في 
القدس الشــــرقية والضفة الغربية يختلف عنه في قطاع غزة. والمفهوم الأمني 
يتطابق مع المفهوم السياسي في إسرائيل، وهو أن هذه ثلاثة كيانات مختلفة، 
هــــي الضفة والقدس وغزة. وإذا أضفنا إلى ذلك المجتمع العربي في إســــرائيل، 
فإن المفهوم السياســــي الإسرائيلي يرمي إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني أو 
الأمة الفلســــطينية. وما تفعله إسرائيل في المســــتوى الأمني هو أنها تتعاون 
مــــع مصر فيما يتعلــــق بالحصار المشــــدد للغاية على قطاع غــــزة. وفي الضفة 
الغربية، تحاول إسرائيل الحفاظ على التعاون مع قوات أمن السلطة الفلسطينية 
وبكل ثمن، ولكلا الجانبين مصلحة مشــــتركة بمنــــع تدهور كبير في الضفة. ولا 
يوجد لدى إســــرائيل حل عســــكري في القدس الشــــرقية، رغم أنه كانت هناك 
محــــاولات كهذه، مثل إغلاق أحياء فلســــطينية وزيادة عدد القوات، لكن هذا لم 
يمنع اســــتمرار ظاهرة عمليات الطعن ولم يهــــدئ الوضع الأمني. رغم ذلك فإن 
إســــرائيل تدفع ثمنا بإمكانها تحمله في القدس لأنها ليست مستعدة لتغيير 
سياستها بأن القدس هي مدينة موحدة، وتتجاهل القضايا القومية والحياتية 

للفلسطينيين«. 
)*( طرح رئيس كتلة »المعســــكر الصهيوني«، إسحاق هرتسوغ، في الأسابيع 
الأخيــــرة، »خطة انفصال« عن الفلســــطينيين فــــي القدس الشــــرقية والضفة 

الغربية، بمعنى انسحاب أحادي الجانب من أجزاء من الأراضي المحتلة واستمرار 
محاصرتها. كيف تنظر إلى هذه الخطة وهل ثمة احتمال لتنفيذها؟ 

ميطال: »أعتقد أن ما يطرحه هرتسوغ هو مسار مشابه جدا لخطة الانفصال عن غزة 
التي نفذها رئيس الحكومة الأســـبق أريئيل شارون. وهذا يعني أن تنفذ إسرائيل 
خطوة أحادية الجانب، لن تكون شـــريكة فيها القيادة الفلســـطينية في رام الله، 
التي تعتبر قيادة معتدلة. وهذه نقطة ضعف هذه الخطة. فإذا نفذت خطة لا يوجد 
شـــريك لها في الجانب الآخر، فإنك لا تحل قضايا مثـــل الصراع العنيف. واحتمال 
تنفيذ الخطة، من الناحية السياســـية، ضئيل للغاية وذلك لسببين: الأول هو عدم 
وجود شـــريك فلسطيني يمكن أن يوافق على خطة كهذه، والسبب الثاني هو أنه لا 
يوجد شريك سياسي لهرتسوغ داخل إسرائيل يوافق على خطة كهذه. فهذه خطة 
يطرحها رئيس المعارضة ولا يوجد دعم واســـع لها من داخل معســـكر المعارضة. 
كذلك فإن المواطنيـــن العرب، الذين لديهم ممثلون منتخبون في الكنيســـت، لن 
يؤيدوا هذه الخطة. وهذا يعني أنه توجد هنا محاولة لطرح بديل لسياسة استمرار 
ســـفك الدماء التي تمارســـها حكومة نتنياهو الحالية، ولكن من الناحية العملية 
تخلو هذه الخطة من بشرى كبيرة، لأن خططا أحادية الجانب مصيرها الفشل عندما 

نتحدث عن صراع قومي مثل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني«.
)*( يبين تقرير المســــتوطنات الذي نشرته حركة »السلام الآن«، أول من أمس، 
أن نتنياهو مستمر في توسيع المستوطنات ويقضي على أي حل سلمي أو حتى 
على عملية ســــلام، ومن الجهة الأخرى فإن العالم، وخاصة أوروبا، ما زال يتحدث 
عن ســــلام وعملية ســــلام وإمكانية تحريكها. كيف ترى هذا التناقض، ألا يرى 

العالم الواقع الحاصل في الأراضي المحتلة؟
ميطــــال: »أعتقد أنه لا يوجد تناقض واضح هنــــا. نتنياهو ينفذ خطا بدأه منذ 
ولايتــــه الأولى في رئاســــة الحكومة )بين الأعــــوام 1996 – 1999(، وكانت أهدافه 
واضحة جدا. هدفه الأول وقف عملية أوســــلو، التي انطلقت قبل ذلك بســــنوات 
قليلة. والهدف الثاني هو تشــــويش مطلق لما تعين على إسرائيل تنفيذه في 
إطار الاتفاقيات مع الفلســــطينيين، وحتى عندمــــا نفذ اتفاق الخليل فإنه صنع 
عمليــــة لا تقود إلى اتفاق ســــلام. وفيما يتعلق بالعالم، فــــإن ينبغي أن نتذكر 
أن نتنياهو يجيد فن الخطابة، وهو يســــتخدم شعارين في هذا السياق واعتاد 
الجمهور في البلاد والعالم عليهما رغم أنهما شــــعاران هدامان. الشــــعار الأول، 
الذي اخترعه ايهود باراك، هو أنه ’لا يوجد شــــريك’ فلسطيني. وهو يقول ذلك 
أيضا عن الرئيس الفلســــطيني، محمــــود عباس، الذي يعتبــــر زعيما معتدلا ولا 
يبحــــث عن مواجهات كبيرة. ومعنى هذا الشــــعار هو إعادتنــــا إلى الفترة التي 

ســــبقت أوسلو. وعمليا فإن هذا الخطاب يعيدنا إلى العام 1947، لأنه عندما جرت 
المصادقــــة على قرار التقســــيم، فإن المســــألة المبدئية في هــــذا القرار كانت 
الاعتــــراف بحقوق الجانبين. لكن بعد ذلك لــــم يكن هناك اعتراف متبادل حتى 
العام 1993. والشــــعار الثاني يدل إلى أي حد حققت سياسته الهدامة إنجازات، 
وهو مطالبته الفلســــطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وقد نجح في 
تسويق هذا الشــــعار في إســــرائيل والولايات المتحدة. وهذا الشعار يعبّر عن 
الجانــــب الآخر للعملــــة بأنه لا يوجد اعتراف ولا يوجد شــــريك. إن معنى ’الدولة 
اليهودية’ هو إخلاء مطالب الفلســــطينيين في إطار الحل الدائم من مضمونها. 
واعتــــراف بالدولة اليهودية يعنــــي اعترافا بالروايــــة الصهيونية التي تنفي 
وجود الشــــعب الفلســــطيني. أي أن اعتراف الفلســــطينيين بالدولة اليهودية 
يعني اعتراف الفلســــطينيين بأن روايتهــــم التاريخية كاذبة. وفي هذه الحالة 
لا حق للفلســــطينيين بالمطالبة بالقدس مثلا. وبرأيي، فإن شــــعاري ’لا شريك’ 
و’الدولة اليهودية’ هما الأســــاس لسياسة نتنياهو. والمشروع الاستيطاني هو 
المشروع السياسي الأهم لليمين، ومن الخطأ الاعتقاد أنه سياسة المستوطنين 
أو مجموعة من المهووســــين بالاستيطان. وهدف هذا المشروع هو منع تقسيم 

البلاد إلى دولتين«.
)*( كيف تنظر إلى الهجمة الإســــرائيلية الواسعة وغير المسبوقة ضد النواب 
العرب في الكنيست من جانب جميع الأحزاب الصهيونية في الأسابيع الأخيرة؟

ميطال: »أعتقد أن هذا الهجوم هو إحدى نتائج المفاجأة التي ضربت الوســــط 
السياســــي، الذي يضم بنظري حزبــــي الليكود والعمل وغيرهمــــا، رغم أن هذه 
الأحزاب لا تشــــكل معســــكرا واحدا. فقد كانت مفاجأة الوسط السياسي هائلة 
إلى أبعد حد من تشــــكيل القائمة المشــــتركة، وبشــــكل خاص مــــن النجاح غير 
المتوقع للنائب أيمن عودة بطرح خطاب مختلف داخل الخطاب السياســــي بين 
اليهــــود والعرب في إســــرائيل. ويوجد هنا وضع جديد. ولــــدى ظهور عودة في 
القنــــاة التلفزيونيــــة الثانية، مثلا، يحاول المذيعون جــــرّه إلى وضع يطلق فيه 
تصريحات منفلتة ومتطرفة واستفزازية، بينما هو يعمل في الاتجاه المعاكس. 
لكن المشــــكلة الحقيقية في هذا السياق هي عدم وجود معسكر يسار يهودي 
- صهيونــــي حقيقــــي في إســــرائيل، ولذلك لا يوجد شــــريك طبيعــــي للقائمة 
المشــــتركة لكي تواجه اليمين، بينما تتجه أحزاب الوسط نحو اليمين. واللافت 
الآن أن السياسيين، وخاصة في اليمين، يفتقرون إلى أدنى مستوى من الثقافة، 
بل هم موجودون في حضيض ثقافي، وليســــوا قادرين على فهم أشخاص مثل 

النائب عودة أو النائب جمال زحالقة«.    

مقابلة خاصة مع رئيس »مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية« في جامعة بن غوريون

«: شعارا »لا شريك«  « البروفيسور يورام ميطال لـ
و»الدولة اليهودية« هما أساس سياسة نتنياهو لمنع قيام دولة فلسطينية

ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« في ســـياق تقرير لمراســـلها إلى مؤتمر 
الأمن الدولي فـــي ميونيخ رونين برغمان، أنه في هذا المؤتمر الذي يعدّ الأهم 
في العالم للعلاقات الخارجية والاســـتخبارات والأمن لـــم يحاول أحد الادعاء أن 
لإســـرائيل علاقة بالفوضى العارمـــة - تنظيم داعش، العدائية الروســـية في 
أوكرانيا وفي ســـورية وأزمـــة اللاجئين- التي تهدد النظـــام العالمي، ما أعطى 

الانطباع بأن صلة إسرائيل بهذه التهديدات هامشية إن لم تكن معدومة. 
طرح في أي جلسة من جلسات 

ً
وأضافت الصحيفة أن القضية الفلسطينية لم ت

ذكر بتاتاً ســـوى في 
ُ
المؤتمـــر الذي أنهـــى أعماله أول من أمس الأحد، كما لم ت

خطاب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون.
وتابعـــت: إذا كان مؤتمر ميونيخ مؤشـــراً لما يحدث في العالم الدبلوماســـي 
والعلاقـــات الدوليـــة، يمكـــن القول انـــه في ســـنة 2016 لم يعد أحـــد معنياً 
بالفلسطينيين. فأوروبا تواجه مشكلات أخرى أصعب وأكثر أهمية بكثير. ومن 
الصعـــب افتراض أنه في العالم الجديد ســـيكون على الكرة الأرضية أحد لديه 

الوقت والموارد أو الرغبة من أجل ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل. 
بمـــوازاة ذلك أكدت الصحيفة أن الأجواء الصعبة الناتجة عن الفشـــل الذريع 
للسياســـة الخارجية الأوروبية والأميركية حيال روسيا في سورية، أدت إلى أمر 
دت منه حاجة لتسليط الضوء على 

ّ
سيئ لإســـرائيل، حيث أن هذا الفشـــل تول

النجاحـــات، أو لمزيد من الدقة على ما اعتبر وقدم على أنه النجاح الباهر لأوروبا 
والولايات المتحدة وهو الاتفاق النووي مع إيران. 

وأضافت أن جميع المتحدثين )باســـتثناء يعلون والسيناتور الأميركي جون 
ماكين( اعتبروا الاتفاق انتصاراً للحوار على الحرب، وخطوة دبلوماســـية ناجحة 
من جانـــب عدد كبير من الدول التي بذلت جهداً غير مســـبوق لمنع المواجهة 

ونجحت في ذلك.
وخلصـــت من ذلك قائلة إنه يبدو أن المشـــروع النـــووي الإيراني الذي لا تزال 
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعتبره تهديداً أساسياً لسلام الدولة، لم يعد 

يهم العالم. فقد أصبح من الماضي. كان وانتهى. 
وبرأيهـــا هذا الأمر له دلالتان متعارضتان: الأولى تتعلق بالقلق العميق الذي 
 المؤتمر على أنه إذا أرادت إســـرائيل 

ّ
يثيـــره الموضوع في إســـرائيل، فقد دل

الدخـــول فـــي مواجهة مع إيران بطريقـــة أو بأخرى فإنها ســـتكون وحدها. أما 
الدلالة الثانية، فإن عدم اهتمام الغرب بالبرنامج النووي الإيراني يشـــكل دليلًا 
على الفجوة الآخذة في الاتســـاع بيـــن التهديدات التي يخشـــاها القادة في 
إســـرائيل )حزب الله، »حماس«، إيران(، وما يقلق نظراءهم في الغرب )روســـيا، 

داعش، واللاجئون(.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشـــيه يعلون ألقى كلمة أمام مؤتمر ميونيخ 
)الأحد( قال فيها إن إســـرائيل مستعدة لتطوير إستراتيجية مشتركة مع عدد 
من الدول العربية السنية في ما يتعلق بسورية. وأعرب عن تشاؤمه إزاء احتمال 
تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في هذا البلد، والذي تم إعلانه في هذا المؤتمر 
في نهاية الأســـبوع الفائت، مشيراً إلى أن تقســـيمه طائفياً يبدو شبه حتمي 

وربما يكون الخيار الأفضل. 
وأضـــاف يعلون أنه إذا اســـتمر الوجود الإيراني في ســـورية فلن تعود هذه 
الأخيرة إلى ما كانت عليه وســـتجد صعوبة في تحقيق الاســـتقرار حتى كدولة 

مقسمة إلى جيوب طائفية، نظراً إلى أن القوى السنية هناك لن تسمح بذلك.

تقاريـر صحافيـة إسرائيلية:

طرح فـي أي جلسـة 
ُ
القضيـة الفلسطينـيـة لم ت

مــن جلســات مـؤتـمـر الأمـن الـدولي فـي ميونيـخ!
* نتنياهو: إسرائيل تستحق أن تحظى بدعم أوروبا وليس بانتقاداتها فقط*

وأكد يعلون أن إســـرائيل ســـتظل ملتزمة بسياســـة عدم التدخل في الحرب 
الأهلية السورية باستثناء تقديم المساعدات الإنسانية، لكنه في الوقت عينه 
شدّد على أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خطوطاً حمراء لن تسمح بتجاوزها من 

قبل أي طرف وفي مقدمها عدم المساس بسيادتها.
وأشار وزير الدفاع إلى أن هناك مصالح مشتركة لإسرائيل ولبعض الدول في 
الخليج وفي شـــمال أفريقيا، لكن لا يمكـــن إجراء اتصالات علنية مع هذه الدول 

في الوقت الراهن.
على صعيـــد آخر، قال رئيـــس الحكومة الإســـرائيلية بنياميـــن نتنياهو إن 
إســـرائيل اتفقت مع الاتحـــاد الأوروبي على إعادة العلاقـــات بين الجانبين إلى 

المسار السليم، وأعرب عن ارتياحه لهذا الاتفاق. 
وأشـــار نتنياهو في مســـتهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإســـرائيلية 
)الأحد(، إلى أنه خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها في نهاية الأسبوع الفائت 
مـــع وزيرة خارجية الاتحـــاد الأوروبي فيدريكا موغريني ســـمع منها أن الاتحاد 
الأوروبي يرفض مقاطعة إسرائيل بأي شكل من الأشكال، كما أنها وصفت وسم 
منتجات المســـتوطنات في المناطق المحتلة بأنها خطوة غير ملزمة لا تعكس 
الموقف الأوروبي حيال الحدود النهائية لدولة إسرائيل والتي يمكن تحديدها 

فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأضـــاف نتنياهو: “إن إســـرائيل بوصفها دولة تمثل القيـــم الديمقراطية 
تستحق أن تحظى بدعم أوروبا وليس بانتقاداتها فقط، وأعتقد أن هذه الخطوة 

مرحب بها. وبطبيعة الحال هذا لا يعني أنه لن تحدث احتكاكات مع دول معينة 
داخل الاتحـــاد الأوروبي نظراً إلى وجود أشـــياء لا نتفق عليهـــا مع هذه الدول 
مثلما أنه توجد دول أوروبية تدعمنا وهي ليســـت قليلة. ولا شـــك في أن قيام 
وزيرة الخارجية الأوروبية برفض إجراءات الـBDS  )الحركة العالمية الداعية إلى 
مقاطعة إســـرائيل( ورفض فرض عقوبات اقتصادية على إســـرائيل خطوة في 

الاتجاه الصحيح”.
وكان بيان صادر عن ديوان رئاســـة الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة الفائت 
ذكر أنه جرى مســـاء الخميس اتصال هاتفي بين نتنياهو وموغريني تمّ خلاله 
التداول في التحديات المشتركة التي تواجه الجانبين في مكافحة “الإرهاب” 

وقرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات.
د وجوب التصدي للتحريض الفلســـطيني الذي 

ّ
وأضاف البيان أن نتنياهو أك

يشـــجع الأعمال “الإرهابية” ضد السكان الإسرائيليين، وأشار إلى عدم موافقة 
إســـرائيل على أعمال البناء في المنطقة ج مـــن أراضي الضفة الغربية من دون 
الحصول على التراخيص اللازمة. وأشـــاد بموقف موغريني على خلفية معارضة 

الاتحاد الأوروبي لمقاطعة إسرائيل.
ووفقاً للبيان، أعربت المسؤولة الأوروبية عن تضامنها مع الشعب الإسرائيلي 

حيال الاعتداءات “الإرهابية” الأخيرة وكررت التزام الاتحاد بأمن إسرائيل.
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه المكالمة بدّدت التوتر 

بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وإن العلاقات بينهما عادت جيدة ومتينة.
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جمعية حقوق المواطن:

الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الأمنية 
الراهنة لتشريع قوانين منافية لحقوق 
الإنسان ومعادية لحقوق المواطنين العرب

صادق الكنيست الإسرائيلي الأســـبوع الفائت بالقراءتين 

الثانية والثالثة على مشروع القانون المثير للجدل والمعروف 

باسم »قانون اللمس«. 

ويتيح القانون الجديد لأفراد الشرطة إمكان إجراء تفتيش 

جسدي لأي شخص يثير شبهات بأنه ينوي استخدام العنف 

ضد شخص آخر. 

كما يُســـمح وفقاً للقانون بإجراء مثل هذه التفتيشات في 

منطقة يعلن قائد لواء في الشـــرطة أنه يُخشى تعرضها إلى 

اعتداء »إرهابي«، حتى في حال عدم وجود شبهات جدية ضد 

أشخاص معينين.

وكانت الحكومة الإســـرائيلية صادقت على مشروع القانون 

هذا في تشرين الأول الفائت.

وقـــال المحامـــي والمختص في مجـــال الخصوصية وحرية 

المعلومات أفنير بينشـــوك، باســـم جمعية حقوق الموطن، 

إن وزارة الأمن الداخلي حاولت في الســـنوات الأخيرة تشريع 

هذا القانون والذي يخول أفراد الشـــرطة بتوقيف شخص ما 

وبتفتيش جسده وملابسه وأغراضه بشكلٍ متطفل وعدواني، 

دون علاقة بالأوضاع الأمنية الراهنة، في محاولة منها لإضفاء 

شرعية على نهج الشرطة القائم منذ سنوات، والذي اعتبرته 

المحكمة غير قانوني ولاغيًا.

وأضـــاف: “تتمتع الشـــرطة اليوم بالعديـــد من صلاحيات 

التفتيش الفضفاضة. فبمجرد أن يثير شـــخص ما شـــكوكاً 

معينة، يســـمح لأيّ شـــرطي القيام بتوقيفه وتفتيشـــه. إلا 

أن الهدف الأســـاس مـــن اقتراح قانون التفتيـــش المذكور، 

والمتـــداول منذ ســـنوات على طاولة الحكومـــة، كان بالأصل 

الحدّ من العنف في النوادي الليلية. بيد أن الحكومة تستغل 

بشـــكل مريب الأوضـــاع الأمنيـــة الراهنة لمنح غطـــاءٍ أمنيّ 

للاقتراح، وذلك دون أن تفسر مدى مساهمة هذا القانون في 

تقليص ولو بشكل جزئي المخاطر الأمنية”.

وشدّد بينشـــوك على أن التجربة في إسرائيل وفي العالم 

تؤكد أن أفراد الشـــرطة والذين يقومـــون باعتقال أو توقيف 

مواطنين وفق “شعورهم الداخلي” من دون معايير واضحة، 

 للاســـتناد إلى آراء مسبقة، ما يؤدي إلى تطبيق 
ً
يلجأون عادة

انتقائي للقانـــون، وهذا ما يحصل بالعادة ضد الأقليات؛ في 

الولايـــات المتحدة ضـــد الأميركيين من أصـــول أفريقية او 

لاتينية، وفي إســـرائيل ضد المواطنين العرب والشـــرقيين 

والأثيوبيين.

ونوه بينتشـــوك بـــأنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان 

أصدرت في الماضي قراراً ألغت من خلاله صلاحيات مشابهة 

منحت للشرطة في بريطانيا، وذلك لمسها بالحق في الكرامة 

والحق فـــي الخصوصية.  وقد قررت هـــذه المحكمة أن قيام 

افراد الشرطة بتفتيش شخص ما بدون إثارة شكوك معينة، 

يؤدي الى تمييز  والى ســـلوكيات اعتباطية وغير موضوعية 

والى الإفراط في استخدام صلاحيات مهينة.

على صعيـــد متصل، حـــذرت جمعية حقـــوق المواطن من 

اســـتغلال الأغلبية البرلمانيـــة لإقصاء الأقليـــة العربية من 

النظام السياســـي في إســـرائيل، وطالبت رئيـــس الحكومة 

وأعضاء لجنة الدستور والقانون بوقف تشريع قانون الإقصاء 

السياسي.

وأرســـلت جمعية حقوق المواطن رســـالة عاجلة إلى رئيس 

الحكومة وأعضاء لجنة القانون والدســـتور البرلمانية وكافة 

أعضاء الكنيســـت، تطالبهم بوقف تشـــريع اقتراح القانون 

السياســـي غير الديمقراطي، الذي يمنح أعضاء الكنيســـت 

صلاحيـــة تعليـــق عضوية وفصـــل أعضاء كنيســـت آخرين، 

منتخبين هم ايضاً من قبل الجمهور، وتحويل آليات قضائية 

للسلطة التشـــريعية، واخضاعها لجهات سياسية وحزبية، 

تعمل وفق مصالحهـــا وأهدافها الذاتيـــة. وحذرت جمعية 

حقـــوق المواطـــن من اســـتغلال الأغلبيـــة البرلمانية لفرض 

قوانيـــن موجهة بشـــكل غير قانوني وغيـــر ديمقراطي ضد 

الجماهير العربية وممثليهم.

وقال المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن المحامي 

دان ياكير وممثلة الجمعية فـــي العمل البرلماني المحامية 

ديبي جيلـــد، إن جعل صلاحية فصل وإلغـــاء عضوية أعضاء 

الكنيست وسيلة في يد الأحزاب المسيطرة على يمين ويسار 

الخارطة السياســـية، قـــد يتحول الى وســـيلة للمس بفئات 

عديدة لها وجهة نظر مختلفة في الســـاحة السياسية، ومن 

الممكـــن ان يردع فئـــات عديدة عن القيـــام بواجبها وفق ما 

يتلاءم مع وجهة النظر او العقيدة السياســـية التي ينتمون 

اليها فكريًا، ويســـعون لتحقيقها بشـــكل ديمقراطي، وعلى 

رأس هـــذه الفئـــات ابناء الأقليّـــة العربيّة. وجاء في رســـالة 

جمعية حقوق المواطن ان إدخال المرشح التالي في القائمة 

الانتخابية في حال تم فصل احد أعضائها يمثل مسًا خطيرًا 

بقانـــون الانتخاب ويلغي الشـــرعية التي منحهـــا الجمهور 

لشخص محدد لتمثيله في البرلمان.

وأكدا أن اقتراح القانون هذا يشـــكل تجســـيدًا فعليًا 

لديكتاتورية الأغلبية، واســـتعمالها ضد الأقلية بشكل 

غير ديمقراطي، ومن الواضح ان تشريع هذا القانون يتم 

في أجواء تحريضية تشـــهدها الســـاحة السياسية في 

الأشهر الأخيرة، وهو نتيجة لردود فعل لا يمكن القبول 

بجعلها اساسًا للتشريع البرلماني. وهذا التشريع يقود 

الى حملة إقصاء منهجية ضد جمهور واســـع، ويبدو انه 

موجـــه ضد الأقليـــة العربية وممثليها في الكنيســـت، 

الذيـــن يختلفـــون سياســـيًا عـــن الأغلبية التـــي تقود 

الحكومة اليوم، والخطر الأكبر هو استغلال هذا التشريع 

لفرض سياســـة رسمية تتســـم بقوننة المزيد من هذه 

التشريعات لإقصاء الأقلية العربية من النظام السياسي 

في إسرائيل.

وقالت المحامية ديبي جيلد إن تشـــريع هذا القانون يعني 

إقصاء فئات كاملة من الســـاحة السياســـية، وخلق واقع آخر 

يخلـــو من النقـــاش السياســـي الحقيقي، وبالتالـــي فنتائج 

الانتخابـــات في هذه الأجـــواء لن تعكـــس مختلف وجهات 

النظر للمواطنين والناخبين، وســـيتم إقصاء جمهور واســـع 

من المواطنين. وناشـــدت أعضاء الكنيســـت ان يدافعوا عن 

الحقوق الأساســـية والأكثر خصوصية، وهي حرية الترشـــح 

والانتخاب، والحق في التمثيل السياسي مع وجود اختلافات 

أيديولوجية وعقائد فكرية متنوعة ومتناقضة.

ظاهرة “تدفيــــع الثمن”، من الضــــروري فصلها عن مصادر 

الدعم المؤسساتي! 

وتؤكــــد الورقة أن نتنياهو ليــــس معنيا بمثل هذا العلاج 

العميق، نظرا لما يمكن أن يســــببه مــــن مواجهة بينه وبين 

المســــتوطنين المؤيدين والداعمين له ومن صدام حاد مع 

“البيــــت اليهودي”، الــــذي لا يريد، هو أيضــــا، الدخول في 

منازعــــات مع جمهــــور مؤيديه وناخبيه. وعــــلاوة على هذا، 

فمن المعروف أن أعضاء ونشــــطاء “تدفيع الثمن” يسدون 

خدمة جليلة للمؤسســــة السياســــية اليمينية تتمثل في 

ما يمارســــونه من “رعب” على الأجهــــزة الأمنية، مما يجعل 

أية عملية إخلاء مســــتوطنين ـ ســــواء من بؤرة استيطانية 

“غيــــر قانونيــــة” أو من مبــــان غير قانونية في مســــتوطنة 

)“قانونية”!( ـ عملية معقدة وتنطوي على مخاطر جسيمة. 

وبهــــذا المعنى، يشــــكل هؤلاء وســــيلة ضغــــط فعالة جدا 

ويقومون بـ”الدور الوسخ” نيابة عن السياسيين من اليمين 

الذين يريدون منع تنفيذ أية عملية إخلاء من المستوطنات.   

وتشير ورقة “مركز مولاد” إلى أن “واجب المعارضة هو أن 

ظهــــر للجمهور وتؤكد جُبن حكومة نتنياهو وعجزها، على 
ُ
ت

خلفيــــة تخوفها من أية مواجهة مــــع عصابة من المجرمين 

الذيــــن لا يعترفون بســــلطة دولة إســــرائيل وصلاحياتها، 

يسخرون من القوانين ويدوسون عليها ويعتدون على جنود 

الجيش الإســــرائيلي وعلى السكان الفلسطينيين”! وأكدت: 

“إذا لم تبدأ معالجة هذه الظاهرة بصورة جذرية، فالعملية 

التالية مسألة وقت لا غير”!

ثماني خطوات عملية
تنتقل ورقة “مولاد”، بعــــد هذا، إلى تفصيل اقتراحاتها 

بشأن الخطوات العملية الثماني الواجب اتخاذها وتنفيذها 

بصــــورة فورية من أجــــل اقتــــلاع ظاهرة “تدفيــــع الثمن” 

وإرهابها من الجذور. 

وتشمل هذه المقترحات الخطوات التالية:

إخــــلاء فوري لـ”البــــؤر غير القانونية”، مع التشــــديد على 

البــــؤر العنيفة بشــــكل خاص، مثل “كودش”، “يتســــهار” 

و”هبلاديــــم”: هنالــــك نحو 100 بــــؤرة اســــتيطانية “غير 

قانونيــــة” موزعة فــــي أنحاء الضفة الغربية. وهي تشــــكل 

موطــــن أعضاء “تدفيــــع الثمن”. ولذا، فعلــــى كل من يرغب 

في مواجهــــة هذه الظاهرة أن يقــــوم بإخلائهم من هناك، 

مرة واحدة وإلى الأبد. والحديث يدور هنا عن مســــتوطنات 

تعتبرهــــا الحكومة نفســــها “غير قانونيــــة”، مما يعني أن 

كل ما ينبغي عمله هو ضمان قيام دولة إســــرائيل بتطبيق 

قوانينها! 

ومن المعروف أن هذه البؤر أدت إلى ازدهار ثقافة الإجرام 

في يهودا والســــامرة )الضفة الغربيــــة(: إنها منطقة خارج 

نطاق دولة إســــرائيل، بمعنى أن الدولــــة غير حاضرة فيها 

ـ لا قوانين تطبق، ولا ســــلطات مؤسسة تمارس صلاحياتها 

والروح العامة السائدة تملي إلغاء مؤسسات الدولة وشيوع 

اللا رسمية. وهذا هو الســــبب الذي يجعل هذه البؤر مرتعا 

طبيعيا لعصابــــات “تدفيع الثمن”. فطالما بقيت هذه البؤر 

علــــى حالها، سيســــتمر الإجرام المنظم في مــــا وراء “الخط 

الأخضر”. 

إغلاق مؤسســــات التربيــــة والتعليم التابعــــة للدولة في 

البؤر غير القانونية: حتى قبل إخلاء هذه البؤر فعليا، يمكن 

تقليصها بصورة جدية ووقف الدعم المالي من قبل الدولة، 

الذي تقدمه الحكومة من خلال مؤسساتها وأذرعها، والبدء 

بإلغاء التمويل العام لمؤسســــات التربية والتعليم العامة 

فــــي هذه البؤر، حد إغلاقها التام، من روضات الأطفال، مرورا 

بالمدارس الدينية )ييشــــيفوت( وحتى مؤسســــات الرفاه 

وغيرها.

إغــــلاق لجــــان المســــتوطنين وحلها: كما كشــــف تحقيق 

“مــــولاد” الذي نشــــر مؤخــــرا، وكذلك تحقيــــق “يديعوت 

أحرونوت”، فقد ولدت سياســــة “تدفيع الثمن” في عقر دار 

المؤسســــة الاستيطانية: في “لجنة مســــتوطني السامرة” 

و”لجنــــة مســــتوطني بنيامين”، وهما جمعيتــــان خاصتان 

تابعتان للمجلســــين المحلييــــن “الســــامرة” و”بنيامين”، 

أقيمتــــا للقيام بمهام لا يســــتطيع المجلســــان القيام بها. 

وهذا يثبت، مرة أخرى، أن هؤلاء ليســــوا “أعشابا ضارة”، بل 

هم مجندون تم تجنيدهم من قبل قيادات المســــتوطنين، 

التي أرادت “عدم تلطيخ أيديها”!

هاتــــان اللجنتــــان هما اللتان وضعتا ورســــمتا سياســــة 

“تدفيع الثمن” وهما اللتان حرصتا على نشرها وتكريسها 

بين ســــكان المنطقة. وقد كلفت نشاطات الجمعيتين خلال 

ســــنوات بضعة ملايين من الشواكل تكفلت الدولة بدفعها 

من الميزانية العامة، بواسطة المجلسين المحليين.  

إلغــــاء بند رقم 46 للجمعيات التــــي تدعم مجرمين يهود: 

كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن جمعية 

“حوننو” التي ترصــــد وتدفع هبات مالية لعائلة المجرمين 

اليهود )مثلا، لوالد عامي بوبر، الذي قتل سبعة فلسطينيين 

فــــي العام 1990(، تحظى باعتراف رســــمي مــــن قبل الدولة 

بوصفها “مؤسسة جماهيرية” لأغراض التبرعات )البند رقم 

46(، ما يعنــــي إعفاءها من الضرائب. هــــذا الامتياز ينبغي 

إلغاؤه، كما ينبغي رصد جميع الجمعيات التي تحظى اليوم 

بمثل هذا التصنيف، ثم التأكد من عدم تقديمها أية منح 

أو هبات للمجرمين.  

تشــــديد العقوبات ضــــد كتاب المــــواد التحريضية: ثمة 

كم كبير من النصــــوص والمواد التحريضية المختلفة التي 

تدعو إلى ممارســــة العنــــف، تصدر في أحيــــان كثيرة في 

أوساط الجمهور الوطني المتدين. ينبغي تشديد العقوبات 

ضــــد مؤلفي هذه النصــــوص والمواد وتعزيــــز الرقابة على 

المنشــــورات والمطبوعات التي تحض على العنف والاعتداء 

وتشجعهما. 

على ســـبيل المثال، “نشرة الســـبت” الأكثر شعبية بين 

الشباب هي التي تصدر بعنوان “عالم صغير” وتوزع بأكثر 

من 60 ألف نســـخة كل أســـبوع. في العـــدد الذي صدر من 

هذه النشرة في نهاية حزيران 2015، نشر مقال تحريضي 

تحت عنوان “دولة واحدة لشـــعب واحد” كتبه بن تسيون 

)بنتســـي( غوبشـــطاين، الذي يتزعـــم تنظيـــم “لهافا” 

العنصري والعنيف )ضد “الاختلاط” بين اليهود والعرب(. 

وقد عرض المقال، بالتفصيل الموســـع، رؤية غوبشـــطاين 

التي تقـــوم على “أســـس نظرية معلمي وقائـــدي، الراب 

كهانا”. ويشـــرح غوبشطاين لقرائه من الشباب أنه “بدون 

طرد جميـــع الأغيار من هـــذه البلاد، فلن نحظـــى بالعودة 

إلى أرضنـــا” وأن “كل من يدعم الاســـتيطان لكنه يرفض 

معالجة مشـــكلة اسماعيل )أي، أبناء اســـماعيل ـ العرب( ـ 

فسيكون مصيره الفشل الحتمي”! وأنه “لا مكان في بلادنا 

للمسيحيين، عبدة الأوثان”! وأن “الغريب الذي هو جزء من 

أمة حاربت إسرائيل ويريد البقاء في إسرائيل، تسري عليه 

شروط إضافية أخرى هي: ضرائب وعبودية”، ثم يدعو، في 

ختام مقالته، إلى “تطهير” فوري لـ “جبل الهيكل” )الحرم 

القدســـي الشريف(، “حتى لو اســـتدعى الأمر سفكا لدماء 

كثيرة”! 

حظر منظمة “لهافا”: يجب حظر منظمة غوبشطاين هذه 

وإخراجها عن القانون. فهي منظمة تنشــــر أفكارا عنصرية 

صريحة وتشجع أبناء الشــــبيبة على استخدام العنف تجاه 

العــــرب. وقد وصلت اســــلحة وذخائر مــــن الجيش إلى أيدي 

نشطاء هذه المنظمة، التي خرج من بين صفوفها المجرمون 

الثلاثة الذين أحرقوا مدرســــة “يدا بيد” الثنائية اللغة في 

القدس.

ضة ووقف تمويل حاخامين  إغلاق مؤسسات تعليمية محرِّ

يدعون إلى خــــرق القانون: ثمة في أنحــــاء البلاد المختلفة 

عشرات المؤسســــات التعليمية الدينية التي يدرس فيها 

حاخامون يسبغون الشــــرعية على خرق القانون واستخدام 

العنف. على ســــبيل المثال، المدرســــة الدينية )ييشيفاه( 

في مستوطنة يتسهار، يترأسها الحاخام إسحاق غينزبورغ 

الذي شجع تلاميذه على تنفيذ أعمال “تدفيع الثمن”. ومن 

هذه المدرســــة ذاتها خرج، طوال سنوات عديدة، عدد كبير 

مــــن منتهكي القانون المعروفين، ومن بينهم بعض الذين 

اعتدوا على جنود الجيش الإسرائيلي. 

وعــــلاوة على هذا، ثمة حاخامون كثيرون يعتاشــــون على 

الأمــــوال العامة ـ حاخامــــو بلدات، مدن ومجالــــس مختلفة، 

رؤســــاء مدارس دينية وغيرهــــا ـ ممن حرضــــوا ضد العرب 

خــــلال الســــنوات الأخيــــرة )مثــــلا، حاخــــام مدينــــة صفد، 

شموئيل إلياهو( وشجعوا طلابهم على رفض تنفيذ الأوامر 

العســــكرية عند إخلاء المستوطنات. مثل هؤلاء الحاخامين، 

لا يجوز أن يتلقوا، ولو أغورة واحدة، من الدولة التي يحضون 

علــــى انتهاك قوانينها، بل ينبغــــي طردهم من مناصبهم 

دون أي تلكؤ. 

استخدام الوســــائل العقابية في الكنيست لقطع علاقات 

أعضاء كنيســــت بمجرمي “تدفيع الثمــــن”: على الرغم من 

الاســــتنكارات والتنديدات وكلمات الصدمة التي يصرحون 

بها الآن، إلا أن قادة اليمين يقيمون علاقات وثيقة مع خلايا 

“تدفيع الثمن”، منذ ســــنوات طويلة. ثمة حاجة ماسة إلى 

نقل الحالات المناسبة لمعالجة “لجنة السلوك”، بل وفحص 

إمكانية نزع الحصانة البرلمانية في الحالات الملائمة.

فالوزير الحالي زئيف إلكين، مثلا، نقل معلومات سرية عن 

تحركات قوات الجيش الإسرائيلي إلى خلايا “تدفيع الثمن” 

التي أقامت “غرفة قيادة البؤر الاستيطانية” بغية التصدي 

لأية عملية إخلاء ومنعهــــا. وقد تم اعتقال أحد أعضاء هذه 

الخلايا ـ مئير أتينغر، حفيد الحاخام كهانا ـ بشبهة الضلوع 

في إحراق كنيسة الخبز والسمك )في الطابغة(. 

أمــــا الوزيــــر أوري أريئيل، فقــــد اعترف بنفســــه أنه نقل 

معلومات سرية إلى المستوطنين لمنع إخلائهم. وفي إحدى 

محــــاولات إغلاق المدرســــة الدينية العنيفة في يتســــهار، 

مارس  أريئيل ضغوطا على وزراء الحكومة لإبقائها مفتوحة، 

علــــى الرغم من معرفتــــه بأن كثيرين مــــن مجرمي “تدفيع 

الثمن” خرجوا منها خلال السنوات الماضية.  

ومثــــال آخر على هذا، هو دعم ممثلــــي “البيت اليهودي” 

لبوعــــاز ألبــــرت، الذي هاجم ـ ســــوية مع اثنيــــن آخرين من 

ســــكان يتســــهار ـ باصا كان يقل طالبات فلسطينيات إلى 

مدرســــتهن. وقبل ذلك، كان ألبرت هــــذا ضالعا، أيضا، في 

مواجهات عديدة مع جنود الجيش الإســــرائيلي ومع سكان 

فلســــطينيين. وحيــــن أصــــدر قائــــد المنطقة العســــكرية 

الوسطى أمراً عسكريا بإبعاده من يتسهار، خرق ألبرت الأمر 

وتباهى بذلــــك علناً. لكن هذا كله لم يمنــــع الوزير نفتالي 

بينيت من إصدار بيان خاص لدعــــم ألبرت ولم يمنع الوزير 

أوري أريئيل من زيارته في منزله في يتسهار!

أصدر “مركـــز مـــولاد-  لتجديـــد الديمقراطية في 
إسرائيل”، مؤخرا، وثيقة أسماها “ورقة موقف” تحت 
عنوان “من الاستنكارات إلى الأفعال” ضمّنها ثمانية 
اقتراحات لخطوات عملية ينبغي تنفيذها “لمعالجة 
جذريـــة ضرورية لظاهرة الإرهـــاب اليهودي”، وذلك 
على خلفية الحملة التي يشـــنها اليمين الإسرائيلي، 
بوجه عام، وممثلوه في الكنيست وفي الحكومة بوجه 
خاص، منذ جريمة إحراق عائلة دوابشـــة الفلسطينية 
فـــي بلدة دومـــا، في محاولـــة محمومـــة “لإثبات” أن 
عصابات “تدفيـــع الثمن” )“تاغ محيـــر”( ومجرميها 

مجرد “أعشاب ضارة”!

منظومة دعم مؤسساتي رسمي
أكدت ورقة “مركز مولاد”، في مستهلها، أن “العكس هو 

الصحيح: فنشطاء الإرهاب اليهودي يحظون، منذ سنوات، 

بدعم مؤسســـاتي رســـمي كثيف ـ من البؤر الاستيطانية 

“غير القانونية” حيث يقيمون، مرورا بمؤسسات التعليم، 

الحاخاميـــن والجمعيـــات، وانتهاء بالدعـــم اللصيق الذي 

يقدمـــه كبار مســـؤولي وقادة “البيت اليهـــودي” )الحزب 

الذي يشـــكل شـــريكا أساســـيا في الحكومة الإسرائيلية 

الحاليـــة، بزعامة وزير التعليـــم نفتالي بينيـــت(... ولذا، 

فبغيـــة اجتثاث هذه الظاهرة ـ التـــي أدت إلى قتل أفراد 

عائلة دوابشة ـ من جذورها، من الممنوع الاكتفاء بتشديد 

العقوبـــات، وإنما يجب معالجة منظومة الدعم التي ترعى، 

تنمي، تحمي وتشـــجع هؤلاء المجرمين في المناطق ، من 

جذورها”!  

وتلفت “ورقة الموقف” إلى أنه منذ لحظة شــــروع “جهاز 

الأمن العام” )الشاباك( في إجراء تحقيقات حول المتورطين 

فــــي تنفيذ هذه العمليــــة الإرهابية في بلــــدة دوما، والتي 

)التحقيقــــات( أدت، حتــــى الآن، إلى تقديــــم لائحة اتهام 

واحدة بالقتل ضد المدعو عميرام بن أوليئيل ولائحة اتهام 

أخرى ضد قاصر تنســــب إليه تهمة “الضلوع في الجريمة” 

ـ منذ تلك اللحظة، انطلقت في الحلبة السياســــية ـ الحزبية 

الإســــرائيلية حملة تنديدات واســــتنكارات تنافس خلالها 

السياســــيون، من مختلف الأطراف السياســــية، في غســــل 

الأيدي والتنصل من هذه الجريمة الإرهابية ومن مرتكبيها. 

وقــــد بز الجميع، فــــي ذلك، ممثلو حــــزب “البيت اليهودي” 

في الكنيســــت، الذين رأوا من المناســــب، فجــــأة، التنصل 

من هــــؤلاء الإرهابيين والنأي بأنفســــهم عنهم، على الرغم 

مــــن العلاقة الوثيقــــة الممتدة منذ ســــنوات بين بعضهم 

وعصابات “تدفيــــع الثمن”، والتي وصلت إلــــى حد مطالبة 

هؤلاء الممثلين في الكنيست، في مراسلات داخلية، بإغلاق 

“القسم اليهودي في الشاباك”، على خلفية التحقيقات في 

هذه القضية. 

ورغم أن الجريمــــة الإرهابية في دوما “تجاوزت خطاً أحمر 

جديــــداً”، تقول ورقــــة “مولاد”، إلا أن حكومــــة نتنياهو لم 

تبدِ أية نيــــة أو عزم على وضع وتنفيذ علاج جذري لاجتثاث 

الإرهــــاب اليهودي من جــــذوره. أما التغييــــر الوحيد الذي 

أعلنته الحكومة في سياستها فكان تصريحاً منحه المجلس 

الوزاري المصغر لجهاز “الشاباك” بتنفيذ اعتقالات إدارية 

بحــــق يهود أيضا. “لكــــن كل من لديه اطــــلاع ومعرفة على 

الجهــــاز والمنــــاخ الاجتماعي العــــام اللذين يخــــرج منهما 

الإرهاب اليهودي، يدرك أن هذا التغيير في السياسة يثير 

السخرية”، تؤكد ورقة “مولاد”.   

وتتطرق الورقة إلى مسألة تشــــديد العقوبات، باعتبارها 

“العــــلاج والحــــل” لظاهرة الإرهــــاب اليهــــودي، فتقول إن  

تشــــديد العقوبات حينما يتم لوحــــده، بمعزل عن خطوات 

وإجراءات أخرى، إنما يعبر عن عدم رغبة وعدم إرادة، وخاصة 

فيمــــا يتعلق بـ”تلطيخ الأيدي وإجراء علاج عميق للظاهرة”! 

وبالمقياس نفســــه، ليس هنالك مسؤول واحد في الأجهزة 

الأمنية يعتقد بأن الاعتقالات الإدارية بحق نشطاء وأعضاء 

“حمــــاس” يمكن أن تــــؤدي إلى القضاء على بنية وشــــبكة 

“الإرهاب” في الضفة الغربية. ولهذا السبب، بالذات، تكون 

هذه الاعتقالات مصحوبة، دائمــــا، بعمليات وخطوات أخرى 

ترمــــي إلى تفكيــــك المنظومة التي ترعــــى، تدعم وتحمي 

“الإرهاب” الفلسطيني وتوفر له الشرعية. 

 ـ علاج منظوميّ شامل
ّ

الحل
فمــــا العمل حيال هذا إذن؟ ـ تجيــــب “ورقة الموقف” عن 

هذا الســــؤال بالقــــول إن “الحل يتمثل في عــــلاج منظوميّ 

شــــامل، لأن هذه هي الطريقــــة الوحيدة التــــي يمكن بها 

القضاء على الجريمة المنظمة”. 

ومع أن مصلحــــة “البيت اليهودي” السياســــية الواضحة 

تقتضي “عــــزل الظاهرة وعرضهــــا بوصفها أعشــــابا برية 

ضارة نبتت ونمــــت، بصورة تلقائية، في روضة الصهيونية 

المتدينة”! لكن هذا يشكل، في حد ذاته، تمويها وتضليلا 

واضحين للجمهور في إسرائيل، لأن مجرمي “تدفيع الثمن” 

لا ينشــــطون ولا يتحركون في فراغ، بــــل يتكئون على دعم 

مؤسساتي رسمي كثيف، منذ سنوات طويلة.   

وتعيــــد الورقــــة التذكير بأن هــــذا الدعم المؤسســــاتي 

الرســــمي مســــتمر منذ ســــنوات، بدءا بالبؤر الاستيطانية 

“غيــــر القانونيــــة”، التي يســــكن فيها “شــــبيبة التلال”، 

مرورا بالحاخامين ورجال الدين الذين يســــبغون الشــــرعية 

على أفعال هؤلاء وممارســــاتهم وبالجمعيــــات التي تقدم 

الدعم لهم )بعضه من أموال عامة( وانتهاء بالسياســــيين 

الذين يســــاندون المخالفين فــــور اعتقالهم. ومن هنا، فإن 

الملاحقات الفردية والمشــــتتة وراء خليــــة معتدين هنا أو 

أخرى هناك ليس في مقدروهــــا تحقيق أي إنجاز جدي في 

المدى المتوســــط أو في المدى البعيد: من أجل التخلص من 

»مركز مولاد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل« يطرح ثماني خطوات عملية لاجتثاث الإرهاب اليهودي من جذوره

نتنياهو غير معني بمحاربة الإرهاب اليهودي خوفا من حدوث 
مواجهة مع المستوطنين المؤيدين والداعمين له!

*المركز يؤكد مرة أخرى: »عصابات تدفيع الثمن ليست أعشابا ضارة بل تحظى بدعم مالي وسياسي رسمي  مؤسساتي منذ 

سنوات طويلة«!* »إذا لم تبدأ معالجة هذه الظاهرة من جذورها بصورة فورية فالعملية الإرهابية التالية مسألة وقت لا غير«!*

عصابات تدفيع الثمن .. جزء من »النظام«.
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تجـــري الولايات المتحـــدة وإســـرائيل مفاوضات حول المســـاعدات 

الأميركية لإســـرائيل إلى ناحية زيادة حجمها، بدأت في تشرين الثاني 

الماضي فـــي إثر لقاء بيـــن الرئيس الأميركـــي، باراك أوبامـــا، ورئيس 

الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وعُقـــدت حتى الآن ثلاث جلســـات مفاوضات بيـــن الجانبين، تمحورت 

بالأســـاس حول حجم الزيادة علـــى هذه المســـاعدات. وينتهي اتفاق 

المســـاعدات بين الجانبين في العام 2018، بعد مرور عشر سنوات عليه، 

ومنحـــت الولايات المتحدة إســـرائيل خلالها 30 مليـــار دولار، أي ثلاثة 

مليارات دولار سنويا.

وذكرت صحيفة »هآرتس«، الأحد، أنه برزت خلافات بين الجانبين حول 

حجم الزيادة على المســـاعدات في إطار اتفاقية المســـاعدات المقبلة، 

التـــي تنتهي في العام 2028. فقد وافقت الولايات المتحدة على زيادة 

بمبلغ 400 مليون دولار ســـنويا، بينما تطالب إسرائيل بزيادة تتراوح ما 

بين مليار إلى ملياري دولار سنويا.

وكان نتنياهو قد صرح خلال اجتمـــاع للجنة الخارجية والأمن التابعة 

للكنيســـت مؤخرا، بأن حجم المســـاعدات في الاتفاقية المقبلة سيكون 

أكثـــر من أربعـــة مليارات ســـنويا أو أكثر من أربعين مليـــار دولار خلال 

السنوات العشـــر من 2019 حتى 2028، إذ تتوقع إسرائيل الحصول على 

تعويض من خلال هذه المســـاعدات في أعقـــاب توقيع الاتفاق النووي 

مع إيران.

وعلـــى خلفية ما وُصف بأنها »أزمة توقعـــات«، قال نتنياهو إنه ليس 

فـــي عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق خلال ولاية أوباما، وأكد أن بإمكان 

إسرائيل انتظار دخول الرئيس الأميركي المقبل إلى البيت الأبيض، في 

كانون الثاني من العام المقبل )2017(.   

وأعلـــن نتنياهو، خـــلال اجتماع حكومته الأســـبوعي أول من أمس، أن 

نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن، قد يزور إسرائيل بعد أسبوعين، 

ويرجـــح أن يكون موضوع اتفاقية المســـاعدات الأميركية الجديدة أحد 

المواضيع التي سيبحثها في إسرائيل.

تاريخ المساعدات الأميركية
لإسرائيل – تسلسل زمني

إســـرائيل ليست الدولة الوحيدة التي تحصل على مساعدات أميركية 

ســـنوية، لكنها تحصل على أكبـــر مبلغ من المســـاعدات التي تمنحها 

الولايات المتحدة إلى دول في العالم. 

في المقابل، فإن الولايات المتحدة تحقق فائدة كبيرة، على الصعيدين 

الداخلي والخارجي، من منح هذه المساعدات.

وفيما يلي التسلسل الزمني لتاريخ المساعدات الأميركية لإسرائيل:

1949: بدأت المســـاعدات الأميركية لإســـرائيل بقرض مصرفي لغرض 

التصدير والاستيراد بمبلغ 100 مليون دولار. 

1958: برنامج القرض العســـكري الأول لإســـرائيل، وكان بحجم صغير 

مبلغه 400 ألف دولار، إضافة إلى رزمة مساعدات مالية، ليست عسكرية، 

بمبلغ 37 مليون دولار.

1962: إسرائيل تشتري أول سلاح أميركي متطور وهو صواريخ “هوك” 

المضادة للطائرات. 

1966: زيادة حجم المســـاعدات، المالية والعسكرية، بنسبة 240%، من 

37 إلى 90 مليون دولار.

1968: الكونغـــرس الأميركي يصادق على بيع طائرات مقاتلة من طراز 

“فانتوم” لإسرائيل، ويسجل سابقة في دعم الولايات المتحدة لمفهوم 

لاحق يتمثل بالحفاظ على تفوق عســـكري إســـرائيلي نوعي على الدول 

العربية. 

1970: زيادة حجم المساعدات إلى 102 مليون دولار، وهذا المبلغ يشكل 

نســـبة 47% من مجمل المســـاعدات العســـكرية التي تمنحها الولايات 

المتحدة لدول في العالم.

1971: ارتفاع حجم المســـاعدات الأميركية السنوية لإسرائيل إلى 5ر2 

مليار دولار.

1987 – 1998: حجم المساعدات الســـنوية 3 مليارات دولار، 8ر1 مليار 

دولار منهـــا- أي 60%، هي مســـاعدات عســـكرية، و2ر1 مليار دولار على 

شكل مساعدات اقتصادية. وفي العام 1998 طلب نتنياهو، الذي انتخب 

رئيســـا للحكومة في العـــام 1996، وقفا كاملا للمســـاعدات الاقتصادية 

وتحويل كل مبلغ المساعدات إلى مســـاعدات عسكرية. وهذا الوضع ما 

يزال قائما حتى اليوم.

1999: بدء رزمة المساعدات العسكرية لفترة عشر سنوات، بمبلغ 38ر2 

مليار دولار سنويا. 

2009: توقيع اتفاقية ثانية مدتها عشر سنوات بمبلغ 30 مليار دولار 

كمساعدات عسكرية، تنتهي في العام 2018. 

مساعدات بـ118 مليار دولار
- إســـرائيل هي الدولة التي حصلت على أكبر حجم مساعدات خارجية 

منحتها الولايـــات المتحدة لأية دولة في العالم منـــذ الحرب العالمية 

الثانية، كمـــا أنها حصلت على 55% من مجمل المســـاعدات الأميركية 

لدول أجنبية. 

- حولـــت الولايات المتحدة إلى إســـرائيل 118 مليـــار دولار، منذ العام 

1949، بينهـــا 65 مليـــار دولار )55% من المســـاعدات( على شـــكل عتاد 

عسكري وأسلحة. 

عطى بالمـــال وإنما بموجب 
ُ
- المســـاعدات العســـكرية الأميركية لا ت

“قســـائم شـــراء” يمكن اســـتخدامها في الولايات المتحدة فقط، إذ أن 

معظم الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية أميركية تنفق %100 

من المســـاعدات في الولايات المتحدة. برغم ذلك، يُســـمح لإســـرائيل 

بإنفـــاق 25% مـــن المســـاعدات، أي حوالـــي 3ر815 مليـــون دولار، على 

مشتريات محلية من منتجين إسرائيليين. 

- إسرائيل هي الدولة التي تحصل على أكبر كمية من فائض الأسلحة 

والعتاد الأمني الأميركي الذي أصبح قديما ويتم تسليمه إلى دول أخرى 

بحيث يزودها بعتاد حيوي بسعر مخفض أو مجانا. 

- إضافـــة إلى مبلغ المســـاعدات الســـنوية بقيمة 3 مليـــارات دولار، 

خصصـــت الولايات المتحـــدة مبلغ 736 مليـــون دولار لبرنامـــج الدفاع 

الصاروخي الأميركي – الإسرائيلي المشـــترك، وشمل: 211 مليون دولار 

لتطويـــر منظومة “القبة الحديدية” لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى؛ 

قرابة 150 مليون دولار لمنظومة “مقلاع داوود”، والمعروفة أيضا باســـم 

“العصا الســـحرية”، لاعتراض الصواريخ متوســـطة المدى؛ 7ر74 مليون 

دولار لتطوير منظومة “حيتس- 3” و3ر44 مليون دولار لتطوير منظومة 

“حيتس- 2” لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.   

- تحصل إســـرائيل على مســـاعدات أخرى لأغراض غير عسكرية، مثل 

بناء مدارس ومستشـــفيات. وهذا التمويل الذي تحصل عليه إسرائيل 

يشـــكل معظم التمويل الذي تنفقه الولايات المتحدة على بناء مدارس 

ومستشفيات خارج أراضيها. 

- احتلت إســـرائيل المرتبة العاشـــرة بين الدول المصدرة للسلاح بين 

الأعـــوام 2008 – 2012. وامتلكـــت إســـرائيل هذه القـــدرة على تطوير 

وتصدير الأسلحة بفضل ســـماح الولايات المتحدة لها باستخدام %25 

من المساعدات لمشتريات واستثمار محليين. 

الفائدة التي تحققها أميركا 
من المساعدات

- بواسطة طريقة “قسائم الشراء” تستغل الولايات المتحدة إسرائيل 

كوســـيلة لاســـتخدام أموال دافع الضرائب الأميركي مـــن أجل تدعيم 

الصناعات العســـكرية الأميركية. فهناك أكثر من ألف شـــركة في 47 

مقاطعة أميركية تربح من المشـــتريات الإسرائيلية، وهذا الأمر يضمن 

أماكن عمل لآلاف العمال في شـــركات الأسلحة الكبرى، حتى في فترات 

الركود الاقتصادي.  

- المســـاعدات الأميركيـــة هي جزء مـــن صفقة شـــاملة تحقق فيها 

الولايات المتحدة مكاسب إســـتراتيجية في الشرق الأوسط، مثل: عبور 

حر في المجال الجوي الإســـرائيلي، اســـتخدام قواعد عسكرية للتحليق 

منها والتـــزود بالوقود فيها، عبور حر في جميع الموانئ الإســـرائيلية، 

تعاون اســـتخباراتي، مواقـــع تخزين صواريخ، مركبـــات مدرعة وذخيرة 

مدفعية. 

- من خلال دعمها للقدرات العســـكرية الإســـرائيلية، تنمي الولايات 

المتحدة ســـباق تســـلح إقليميا تجني مـــن خلاله أرباحـــا هائلة لصالح 

صناعات الأســـلحة الأميركية، إذ أنه في كل مرة تشتري فيها إسرائيل 

دبابة تطالب دول عربية بتنفيذ عمليات شـــراء مشـــابهة أو أكبر حجما 

أحيانا. 

- تعتبـــر إســـرائيل أن الولايات المتحدة تســـتخدم مســـألة الحفاظ 

على التفوّق العســـكري الإسرائيلي كشـــرك. وأورد خبير في الصناعات 

العسكرية الإسرائيلية مثالا على ذلك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة 

“ذي ماركـــر”. وقال الخبير إن الولايـــات المتحدة تواجه صعوبة في بيع 

الطائـــرات المقاتلـــة “إف- 35” الأكثر تطورا في العالم بســـبب ثمنها 

المرتفع جدا. لكنها دفعت إسرائيل إلى التوقيع على صفقة لشراء هذه 

الطائرة، بأموال المســـاعدات، بعد أن لوحت بأنها لن تكون مسؤولة عن 

تفوق إســـرائيل العسكري إذا لم تشـــتر الأخيرة هذه الطائرات. وأدت 

هذه الصفقة إلى زيادة الاهتمام العالمي بهذه الطائرة المقاتلة.  

موانع محتملة  لاستمرار المساعدات
بسبب اســـتمرار الاحتلال الإســـرائيلي وخضوع الفلسطينيين لنظام 

عسكري إســـرائيلي، يمكن أن تعتبر المساعدات العسكرية المتواصلة 

لإســـرائيل انتهـــاكا لقوانيـــن وأنظمة أميركيـــة متعلقـــة بالتصدير 

العسكري:

منح 
ُ
- البند B502 من قانون مساعدة الدول الأجنبية ينص على أنه “لا ت

مساعدة أمنية لأية دولة تكون حكومتها ضالعة في ممارسات متواصلة 

لانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان التي حظيت باعتراف دولي”. 

- القانون الأميركي المعروف باسم “قانون ليهي” يحظر على الولايات 

المتحدة تزويد معظم أنواع المســـاعدات الأمنية لأية وحدة عسكرية أو 

شرطية توجد ضدها “أدلة موثوقة” بأن أفرادها ينتهكون بشكل سافر 

حقوق الإنسان. 

- قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأميركي ينص على منع تزويد اعتماد، 

كفـــالات، مبيعات، أو تســـليم أســـلحة لدولة أجنبيـــة إذا كانت ترتكب 

“انتهاكات جوهرية باستخدام السلاح بموجب تعريفها الضيق”.

- فـــي حـــالات كثيرة، توجـــد علاقة مباشـــرة بيـــن انتهـــاك حقوق 

الفلسطينيين في الحياة من جانب إسرائيل وبين اعتماد إسرائيل على 

ســـلاح أميركي من أجل انتهاك حقوق الإنســـان هذه. ومثال على ذلك 

عمليـــة اغتيال القيـــادي في حركة حماس صلاح شـــحادة، في 22 تموز 

2002، عندما أســـقطت طائرة إســـرائيلية من طـــراز “إف- 16”، زودتها 

الولايات المتحدة لإسرائيل، قنبلة زنتها طن بشكل متعمد على مدينة 

غزة، ما أسفر عن مقتل 14 طفلا وثمانية مواطنين فلسطينيين. وتشمل 

انتهاكات حقوق إنســـان أخرى استخدام الغاز المسيل للدموع، الأعيرة 

المطاطية، القنابل الفوســـفورية، قنابل عنقودية وآليات هدم البيوت، 

وجميعها من صنع الولايات المتحدة.     

العلاقات الأميركية - الإســـرائيلية خـــلال العدوان على غزة في صيف 

العام 2014: 

في الأسبوع الثالث للعدوان أوقفت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( 

إرســـال شـــحنة صواريخ “هيلفاير” التي تطلق من المروحيات القتالية 

من طراز “أباتشـــي” وذلك كتحذير لإســـرائيل. وقـــال موظف في الإدارة 

الأميركية في حينه إن “الرئيس يشـــعر أن شـــحنات الأسلحة الأميركية 

إلى إسرائيل تقوض جهوده من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار. والآن لن 

يتحرك شيء من دون مصادقته، وهذا يعني أن كل شيء سيجري ببطء”. 

جاء تأخير إرســـال شحنة الأسلحة هذه بعد أن تبين للإدارة الأميركية 

أن الولايـــات المتحدة زودت إســـرائيل بذخيرة لدبابـــات ومدفعية في 

اليوم نفســـه الذي قصف فيه الجيش الإســـرائيلي مدرسة تابعة للأمم 

المتحدة. 

اتضـــح لاحقا أن قرار الولايات المتحدة عدم إرســـال شـــحنة صواريخ 

“هيلفاير” كان متشـــددا أكثر مما تحدثت تقاريـــر إعلامية عنه خلال 

العدوان. وتبين أن الولايات المتحدة أوقفت بشـــكل كامل الاتصالات مع 

وفد مشـــتريات أمنية إسرائيلي ولم تسمح بنقل أي عتاد أو أسلحة إلى 

إسرائيل على مدار أيام. 

قـــال تقرير نشـــرته صحيفة “معاريـــف” بعد العـــدوان إن الأزمة مع 

الولايـــات المتحدة بدأت بعد عشـــرة أيام من بدء العـــدوان في أعقاب 

الحديـــث عن أن عدد القتلى فـــي غزة كان مبالغا فيه. وعندما أرســـلت 

إســـرائيل طلبا عاجلا للتزود بالصواريخ، “يبدو أنـــه وصل أمر من البيت 

الأبيـــض يقضي بوقف الاعتناء بالطلب الإســـرائيلي”. ورجح التقرير أن 

رد الفعل الأميركي كان نتيجة فشـــل جهود وزير الخارجية، جون كيري، 

بتحريك محادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.

في أعقاب هذه الأزمة قرر جهاز الأمن الإسرائيلي نقل إنتاج الأسلحة 

الحساسة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

استمرار المفاوضات التي بدأت في تشرين الثاني الماضي

إسرائيل تتطلع إلى مساعدات عسكرية أميركية 
بأكثر من 40 مليار دولار خلال العقد المقبل!

النواب العرب في الكنيست: استهداف متصاعد.

قالت صحيفة »هآرتس« إن إقصاء أعضاء الكنيســـت العرب من التجمع 

الوطنـــي الديمقراطـــي جمال زحالقـــة وحنين زعبي وباســـل غطاس من 

جلســـات الكنيســـت ولجانه مؤقتا على خلفية الاجتماع الذي عقدوه مع 

عائلات فلســـطينيين في القدس الشـــرقية وجرى خلالـــه التداول حول 

السبل الكفيلة بتحرير جثامين أبنائهم الذين قتلوا برصاص قوات الأمن 

الإسرائيلية أثناء ارتكابهم عمليات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين 

وقامت إسرائيل باحتجازها، ينذر بالسوء بالنسبة لإسرائيل.

وأضافـــت الصحيفة في افتتاحية خاصة أنشـــأتها غـــداة القرار الذي 

اتخذتـــه لجنـــة الأخلاق في الكنيســـت بخصوص هذا الإقصاء الأســـبوع 

الفائت، أنه إذا اضطر أعضاء الكنيست هؤلاء الذين يعانون بطبيعة الحال 

من الإقصاء في مجالات عديدة، إلى مقاطعة الكنيست واضطر جمهورهم 

إلى مقاطعة الانتخابات، فستكف إسرائيل عن أن تكون ديمقراطية. 

في الوقت نفســـه قالت الصحيفة إنه مسموح التحفظ من خطوة نواب 

التجمع هـــذه، كما أنه يمكـــن الاعتراض على لقائهم مع من أســـمتهم 

»عائلات المخربين«، واعتبار وقوفهـــم دقيقة صمت حداداً على ذكراهم 

»عملًا مرفوضاً«، وتعريـفهم كـ«شهداء« أمراً معيباً، لكن من غير المسموح 

به الانضمام إلى حملة الملاحقة البشعة والعدائية ضد النواب الثلاثة من 

أعضاء »القائمة المشتركة«، فليس هذا من شيم الديمقراطية.

وأشارت »هآرتس« إلى أن الكنيست وقف صفاً واحداً تقريباً ضد الثلاثة، 

وباستثناء كتلتهم )القائمة المشتركة( تنافس ممثلو جميع الكتل على 

مَن يستخدم لغة أكثر حدة من الآخرين ضدهم. 

وأكدت أن هدف اليمين مكشـــوف وخطير: محاولة أخرى لنزع الشرعية 

عن التمثيل العربي في الكنيســـت، سعياً إلى إقصائه وطرده من مجلس 

النواب. وقد خدم هذا الهدف ربما عن غير قصد ممثلو الوســـط واليســـار 

من الذين انضمـــوا إلى هذه الهجمة المنفلتة العقـــال، وهناك ممثلون 

عن »المعسكر الصهيوني«، وعن حزب »يوجد مستقبل«، وحتى عن حركة 

ميرتس، شاركوا في الهجوم على حزب التجمع.

وكتبـــت: كالعادة فإن بنيامين نتنياهو الذي لا يضيع فرصة للتحريض 

ضد العرب في إســـرائيل، طلب من المستشـــار القانوني للحكومة فحص 

الخطوات القانونية المسموح باتخاذها ضد أعضاء الكنيست الثلاثة. كما 

رفع رئيس الحكومة مع رئيس الكنيســـت احتجاجاً ضد الثلاثة إلى لجنة 

الأخلاق في الكنيســـت، وقال إنه ســـيعمل على إصدار »قانون يعتبر أن 

كل من يتصـــرف على هذا النحو لا يحق له أن يكون عضو كنيســـت«. ولا 

يخطر على بال أحد أن يتخذ نتنياهو إجراءات مشابهة ضد عضو كنيست 

يهـــودي يدّعي مثلًا أن جريمة دوما ليســـت إرهابـــاً، أو ضد وزيرة العدل 

التـــي قيل إنها التقت عائلة أحد المعتقلين اليهود المشـــتبه بهم في 

هذه القضية.

خب الأعضاء الثلاثة في القائمة المشـــتركة 
ُ
وختمت الصحيفة: لقد انت

فـــي الكنيســـت، التي تعتبر الكتلـــة الثالثة من حيـــث الحجم،  من أجل 

تمثيـــل الجمهور الذي انتخبهم. وهذا الجمهور لا يشـــاطر نظرة وأفكار 

ومعتقدات الأغلبية اليهودية- الصهيونية. فإذا كانت إســـرائيل تدعي 

أنهـــا ديمقراطيـــة وتريد الرد على الادعاءات بشـــأن تحولهـــا إلى دولة 

أبارتهايد، فإنه يتعين عليها أن تحترم هذه الآراء حتى لو كانت صادمة 

ومؤلمة بالنســـبة للأغلبية اليهوديـــة. لقد أوضح أعضـــاء التجمع أنهم 

التقوا العائـــلات من أجل محاولة مســـاعدتهم على اســـتعادة جثامين 

أعزائهم بعد أشـــهر على مقتلهم. ومن واجبهم وحقهم أن يفعلوا ذلك. 

إن العرب في إســـرائيل هم أبناء الشعب الفلسطيني ولهم تاريخ واحد. 

إنه نســـيج حســـاس وهش، ويجد هؤلاء أنفســـهم في نزاع بين ولائهم 

لشـــعبهم وولائهم لدولتهم. والطريق للمحافظة على الديمقراطية في 

إســـرائيل يمر من خلال احترام هذا الوضع المعقد وإظهار أقصى درجات 

الحساسية حياله. 

من ناحيته قال عضو الكنيست جمال زحالقة إن رئيس الحكومة نتنياهو 

اتخذ إستراتيجية سياسية وإعلامية جديدة بدأت يوم الانتخابات العامة 

الأخيرة في العشـــرين من آذار 2015، حين نشـــر شريط فيديو قبل إغلاق 

صناديق الاقتراع بساعات، حذر فيه من أن »العرب يهرولون إلى صناديق 

الاقتـــراع وحكم اليميـــن في خطر«، داعيًـــا جمهور اليميـــن إلى الخروج 

للتصويت.  

وأضـــاف في بيان خاص، أن من الصعب تقدير تأثير نداء نتنياهو على 

نتيجة الانتخابات، لكن الاعتقاد الســـائد هو أنه أضاف إلى حزب الليكود 

عدة مقاعد، مما جعله الحزب الأكبر وسهل عليه تشكيل الحكومة. وهناك 

ا تقدير، له أســـاس، بأنه لو حصل حزب »المعسكر الصهيوني« على 
ً

أيض

مقاعـــد أكثر من الليكود لانضم حزب “كولانو )كلنا(” برئاســـة موشـــيه 

كحلون، إلى حكومة برئاســـة إسحاق هرتسوغ. من هنا جاء الاستنتاج بأن 

إشـــهار العداء للمواطنين العرب يمنح نتنياهـــو والليكود قوة أكبر وقد 

ا به.
ً
يكون الوصول إلى السلطة متعلق

وبرأي زحالقـــة، نتنياهو عنصري في عقيدته ومبادئه وقناعاته، ولكنه 

من جهة أخرى ثعلب سياســـي وانتهازي مـــن الدرجة الأولى وقارئ فطن 

للجمهور الإســـرائيلي ولمزاجه وللتيارات والتحـــولات العميقة فيه. هو 

لا ينجر وراء عنصرية الشـــارع الإســـرائيلي، بل يقوده في العداء للعرب، 

ويســـتثمر ذلك في زيـــادة قوته الحزبيـــة وفي تطبيق إســـتراتيجيته 

اليمينية المتطرفة، فهناك انسجام بين عنصرية نتنياهو وانتهازيته.

وتابـــع: تاريخيًا، كان موقـــف حزب “حيروت” الذي جاء منـــه الليكود بأن 

ا مدنيـــة ولكن ليس لهم أي حقـــوق قومية. وإذ 
ً
للمواطنيـــن العرب حقوق

يتبنى نتنياهو هذا الموقف مبدئيًا فإنه يصب عليه سمًا عنصريًا من عنده 

مستكثرًا أن يحصل العرب على حقوق مدنية فعلية. ولكن حين يكون هناك 

حـــزب لا يكتفي بالمطالبة بالحقوق المدنيـــة كاملة غير منقوصة، بل يؤكد 

لا أقـــل على الحقوق القومية ويعرف نفســـه بأنه حـــزب قومي ديمقراطي، 

ويكون ســـلوكه السياســـي كذلك،  فـــإن نتنياهو يناصبـــه العداء ويعمل 

ا تختلط 
ً

على محاصرته وضربه وحتى التخلص منه إن اســـتطاع. وهنا أيض

العنصرية الأصلية بالانتهازية النفعيـــة، إذ يحرض نتنياهو على التجمع 

من منطلقات مبدئية معادية لأي تعبير عن الطموحات القومية لأهل البلاد 

ا لغايات كســـب شـــعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي، 
ً

الأصليين، وأيض

الذي يتجه نحو المزيد من الشوفينية والتطرف.

وأكد زحالقة أن ما حدث في الأســـبوع الأخير لم يولد في هذا الأســـبوع 

بل يندرج ضمن إســـتراتيجية سياســـية يقودها نتنياهو تســـتهدف 

الجماهيـــر العربيـــة في الداخل عمومًا وتســـتهدف بشـــكل خاص قوى 

سياســـية يعتبرهـــا نتنياهـــو “قطعت الخـــط الأحمر”، وهـــي تحديدًا 

الحركة الإسلامية الشـــمالية، والتي قام بحظرها، وكذلك التجمع الوطني 

الديمقراطـــي، الذي “اكتفى” بإبعاد نوابه عن مداولات الكنيســـت لعدة 

أشـــهر على خلفية مباشـــرة وهي قيامهم بواجبهم الإنساني والوطني 

في العمل على اســـتعادة الجثاميـــن المحتجزة في ثلاجات الاحتلال منذ 

أربعة أشهر، ولكن من الواضح أن هذا لم يكن السبب بل التبرير للملاحقة 

السياسية.

وشـــدّد على أن ما يســـعى إليه نتنياهو هو محاصرة الوجود السياسي 

لجماهير الفلســـطينيين فـــي الداخل وقواها الوطنيـــة، وهو يفعل ذلك 

عبر تضييق مســـاحة وســـاحة الحق في ممارســـة العمل السياسي. وهو 

يريد أن تصل رســـالة إلى الجمهور الإســـرائيلي بأنه هو شـــخصيًا يقوم 

بتضييق الخناق، حتى يضع كل الأرباح في جيبه وفي جيبه وحده، سعيًا 

إلى المجد القائم على سياســـة الكراهيـــة، التي لم تعد إحدى أدواته بل 

إستراتيجيته المركزية.

ودانت لجنة المتابعة العليا لشـــؤون الجماهير العربية في إســـرائيل 

حملة التحريـــض بقيادة نتنياهو، وقالت في بيان “تدين لجنة المتابعة 

العليا لقضايا الجماهير العربيـــة الهجوم العنصري، الذي يقوده رئيس 

الحكومـــة بنيامين نتنياهو، ضد نواب التجمـــع الوطني الديمقراطي في 

القائمة المشتركة، على خلفية لقائهم بعائلات الشهداء، لغرض البحث 

في سبل تحرير جثامين أبنائهم”.

ورأت “المتابعة” أن “هذا الهجوم يندرج في حملة التحريض المستمرة 

التـــي يقودها نتنياهو ضد جماهيرنـــا العربية، التي تصر على التصدي 

لسياسة حكومته العنصرية، سياسة الحرب والاحتلال”.

وأكـــدت أن “لقاء النواب مـــع العائلات كان لغرض بحـــث قضية إعادة 

جثاميـــن أبنائهم، وهذا بالضبط ما يعرفه نتنياهو، ورئيس الكنيســـت 

يولي إدلشـــتاين، الذي برز هو أيضا في جوقـــة التحريض، وغيرهما من 

وزراء ونواب في الائتـــلاف والمعارضة. وأكثر من هذا، فإن النواب عرضوا 

القضية على الجهات ذات الشـــأن في الحكومة الإسرائيلية لغرض حلها 

بعد ذلك اللقاء”.

وشـــددت “المتابعة” علـــى أن “جماهيرنا العربية وأطرها السياســـية 

ليست ضمن الخطاب الإسرائيلي والصهيوني الرسمي المعادي لشعبنا، 

ولا نســـتأذن أحدا في شكل ممارسة الأدوات السياســـية المشروعة في 

الدفاع عن حقوقنا وحقوق شعبنا عامة”.

وحـــذرت من مغبة تصعيد الخطاب العنصري، مؤكدة “إننا لن نســـكت 

أمام محاولات كم الأفواه، وأمام مجرد التفكير في ضرب نشـــاطنا وحراكنا 

السياســـي، بمـــوازاة ما تخطط له الحكومة الإســـرائيلية وأذرعها لشـــن 

ضربـــات متعددة الاتجاهات ضد جماهيرنا العربية كافة، من تدمير آلاف 

البيوت واقتلاع قرى بأكملها وغيرهما”.

تحليلات صحافية:

إقصاء ثلاثة نواب عرب من جلسات الكنيست 
ولجانه ينذر بالسوء بالنسبة لإسرائيل!

*زحالقة: سياسة الكراهية إزاء الفلسطينيين في الداخل باتت إستراتيجية مركزية لدى نتنياهو*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

تراجع مكانة إسرائيل العالمية في مقياس 
الابتكارات التكنولوجية الحديثة

قال بحث جديد في “معهد شـــموئيل نئمان” في معهد التطبيقات 

الهندســـية )التخنيـــون( فـــي حيفـــا، إن مكانة إســـرائيل في مجال 

التقنيات العالية تواصل تراجعها، وإن دولا عديدة تجاوزتها. 

ويتبيـــن من الجدول الدولي الســـنوي الذي تصـــدره جامعة كورنال 

للابتكارات الحديثة في مجال التقنيات العالية، أن إسرائيل تراجعت 

مـــن المرتبة 14 في العام 2011 إلى المرتبة 22 في العام الماضي 2015. 

ويشمل الجدول 141 دولة.

وقال تقرير لصحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية الإســـرائيلية، إنه في 

تقرير لمنظمة التعاون  ظهر في مطلع الشـــهر الجاري، تبين أن كوريا 

الجنوبية قد تجاوزت إســـرائيل في مجال الصرف القومي على الأبحاث 

والتطويـــر، مقارنـــة بحجم الناتج العام فـــي OECD، إذ تبين أن كوريا 

الجنوبيـــة صرفت ما يعادل 3ر4% من حجم ناتجها العام على الأبحاث 

والتطوير، مقابل نسبة 1ر4% لدى إسرائيل. 

وحســـب التوقعـــات فإنه على ضوء ســـعي الكثير مـــن دول العالم 

لتطوير مجال التقنيات العالية عندها، فإن مكانة إسرائيل قد تتراجع 

أكثر مستقبلا، وهذا ما يتطلب القيام بإجراءات مستقبلية، كي تحافظ 

إسرائيل على مكانتها.

ويوصي المعهد المذكور إســـرائيل القيام بعدة اجراءات وخطوات، 

رآها أنها ســـهلة نوعا ما من أجل الحفاظ على مكانة إســـرائيل وهي: 

تســـهيلات في فتح المصالح التجارية في هذا القطاع، وتســـهيلات 

ضريبية، ورفع مستوى التعليم، واستقرار الحكم، وزيادة التنافس. 

ارتفاع حاد لجباية الضرائب 
خلال الشهر الأول من 2016

أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن الشهر الاول من العام الجاري 

2016، كانون الثاني، ســـجل ذروة جديدة لمداخيل ضرائب في شـــهر 

واحد، وبلغ 4ر27 مليار شـــيكل، وهو ما يعادل 7 مليارات دولار، بزيادة 

بنســـبة 4ر8% عما كان في الشـــهر ذاته من العام 2015، وأكثر بنسبة 

6% عمـــا هو مخطط، وهذا على الرغم من تخفيض الضرائب الذي جرى 

مؤخرا، مثلا ضريبة المشـــتريات بنسبة 1%، وضريبة الشركات بنسبة 

5ر%1.

وتقول ســـلطة الضرائب إن مدخول الشهر الماضي سجل ذروة غير 

مسبوقة لشهر واحد، وكانت الذروة السابقة قد سجلها شهر تموز من 

العام الماضي 2015، حينما بلغ اجمالي المداخيل في ذلك الشـــهر 26 

مليار شيكل، وهو ما يعادل 65ر6 مليار دولار.

وقالـــت مصادر في وزارة المالية إنه في هذا العام ليس من المتوقع 

أن يكون هنـــاك تخفيض ضريبي، في حال ظهـــر فائض ضريبي عما 

هـــو مخطط، لأن الحكومة ووزير ماليتها موشـــيه كحلون، قررا تحويل 

كل فائـــض قد ينجم إلـــى وزارة الدفاع. وقالت صحيفـــة “ذي ماركر” 

الاقتصاديـــة إن الوزيـــر كحلون يرفض الافصاح عـــن مضمون الاتفاق 

مـــع وزارة الدفاع بخصوص زيادة ميزانية الوزارة في العام الجاري، من 

فائض الميزانية أو فائض خزينة الضرائب.

ويقـــول التقريـــر إن أكثر ما ســـاهم في تســـجيل ذروة مداخيل 

الضرائب في الشـــهر الماضي، كانت الذروة في استيراد السيارات 

التي ســـجلت هي أيضا في الشهر الماضي، إذ تم استيراد ما يقارب 

28 ألف ســـيارة جديدة، وهو يشـــكل زيادة بنســـبة 118%، عن عدد 

السيارات في الشهر ذاته من العام الماضي، الذي تم فيه استيراد 

12750 سيارة. كذلك تم في الشهر الماضي استيراد ما يقارب 1500 

ســـيارة تجارية، وهي زيادة بنســـبة 123% عما كان في الشهر ذاته 

من العام الماضي.

إلا أنه في المجمل تدخل عوامل شبه ثابتة في حالة ارتفاع مداخيل 

الضريبة في الســـنوات الأخيـــرة لأكثر مما هو مخطط لها، حســـب ما 

يقوله مختصون في ســـلطة الضريبة، ومن بين هـــذه العوامل ارتفاع 

نســـبة المشاركة في سوق العمل، وانخفاض نسبة البطالة إلى 3ر%5، 

وارتفاع نسبة العاملين بوظائف كاملة.

البطالة في 2015 تهبط إلى 3ر%5
قال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن معدل البطالة 

في العـــام 2015 كان بنســـبة 3ر5%، بعد أن كان فـــي العام 2014 

بنســـبة 9ر5%، وفي العام 2013 بنسبة 2ر6%، وهذه تعد من أدنى 

نســـب البطالة في الدول المتطورة، والأعضاء في منظمة التعاون 

للدول المتطورة OECD. وبلغ عدد المشاركين في سوق العمل في 

العام الماضي 8ر3 مليون شـــخص، من بينهـــم 202 ألف عاطلين 

عن العمل. 

وبلغت نسبة البطالة بين الرجال 
1ر5%، وبين النساء 4ر%5.

ويقول التقريـــر إن 83% من العاملين كانـــوا أجيرين والباقي 

مستقلين، وبلغ معدل ســـاعات العمل الاسبوعية للعامل الواحد 

7ر35 ســـاعة، بارتفاع طفيـــف عما كان في العـــام قبل الماضي 

2014، إذ كان المعدل 6ر35 ســـاعة. ويظهر مـــن التقرير أن 187 

ألف شـــخص عملوا من خلال شـــركات قوى عاملـــة على مختلف 

تســـمياتها، وهذه شركات توظيف بشـــروط عمل متدنية، دون 

أن يحظـــى العامل فيها بتثبيت في موقـــع العمل، كي لا يحظى 

بضمانات اجتماعية. 

ويدعي تقرير مكتب الإحصاء أن نســـبة البطالة في المجتمع العربي 

بلغـــت في العام الماضـــي 8ر6%، ولكن هذا يبقى أبعـــد ما يكون عن 

الواقع، إذ أن تقارير ســـلطة التشـــغيل التي تعتمد على التســـجيل 

الرسمي في مكاتبها، تدل على أن معدل البطالة في الكثير من المدن 

والبلدات العربية الكبيرة نسبيا تتراوح بشكل ثابت تقريبا ما بين %22 

إلى 32%. وقلما تجد بلدات عربية فيها نســـبة البطالة تهبط عن %10، 

وهذا يقود إلى الاستنتاج بأن البطالة الفعلية لدى الفلسطينيين في 

إسرائيل تتراوح ما بين 21% إلى %23. 

بقلم: غاي رولنيك

ســـألني أحد رجال الأعمال: “لماذا لم تقل لي إنك أصبحت اشـــتراكيا؟”. وكان 
ســـؤاله على خلفية نشـــري مقالا متحمســـا إلى درجة تثير الشبهات، عن بيرني 
ســـاندرس، الذي ينافـــس في الحـــزب الديمقراطي، على منصب مرشـــح الحزب 

للرئاسة الأميركية. 
وقد أجبته “كلا، أنا لســـت اشـــتراكيا، وأيضا لســـت واثقا أيضـــا من أن بيرني 
ســـاندرس هو اشـــتراكي، ولكن إذا أردت أن تدعوني هكذا، بسبب حماستي له، 

فهذا من ناحيتي سيكون على ما يرام”.
قســـم كبير من الجدل الاقتصادي في إســـرائيل، كما هو في الولايات المتحدة 
الأميركية، يتم قولبته بســـرعة، ضمن خانات معروفة: اشتراكية، رأسمالية، نيو 
ليبرالية، أو شـــيوعية. وحينما يكون هناك اقتصادي أو رجل أعمال أو صحافي ذو 
توجهات يمينية، فإن الادعاءات تتوقف، ليســـحب ســـلاح يوم الحسم، ويتهم 

محاوره بأنه “شيوعي”، وفورا يضيف عبارة: “لقد رأينا كيف هذا انتهى”.
كذلك فإن ذوي التوجهات اليســـارية يتبعون في أحيان كثيرة اســـتراتيجية 
مشـــابهة، فحينما لا يكون لديهم تفســـير جيد، يوجهـــون لمحاوريهم أوصافا 
مثيـــل: “نيو ليبرالية: و”رأســـمالية خنازيزية”. إلا أن الواقـــع الاقتصادي معقد 
أكثـــر بطبيعة الحال، فلـــدى أصحاب التوجهات اليمينيـــة، وأصحاب التوجهات 
اليسارية، ثغرات كثيرة، وعلامات سؤال على وجهات نظرهم، مهما كانت مثيرة 

للحماسة أو تبدو أنها ضرورية.
والخلاف الأســـاس بين اليمين واليســـار فـــي المجال الاقتصـــادي يتركز في 
مســـألة: بمن يثقون، هل بالحكومة أم بالســـوق؟. إذ يرى اليمين أن الحكومة هي 
جذر غالبية المشـــاكل الاقتصادية والاجتماعية، في حين يرى اليسار أن السوق 
وثقافة الاســـتهلاك هما مصدر غالبية أمـــراض الاقتصاد والمجتمع. ومن المتبع 
القول إن الحقيقة تكمن في الوســـط، ولكن فـــي الموضوع الذي نطرحه للنقاش، 
فهذا ليـــس صحيحا بمدى كبيـــر، فالحقيقة لربما تكمن في نقطـــة ما، ولكن ما 
يميزهـــا أنها صحيحة في وقت ما، ولمرحلة ما، وبالأســـاس للوضعية التي يجري 

الحديث عنها، وهذا ما يقودنا إلى بيرني ساندرس.

فالاقتصاد المبنـــي على المبادرة الفردية ليس بإمكانه الازدهار لفترة طويلة، 
من دون أن تقدم الحكومة الخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي، وأن 
تفـــرض أصول لعبة واضحة، يتم فرضها دون لـــف أو دوران. وفهم اقتصاديون 
ليبراليـــون كثيـــرون أن للحكومة دورا حاســـما في تزويد الخدمـــات الاجتماعية 
المناســـبة، ودعوا الحكومة بشـــكل دائم إلـــى تقليص حالة اللا مســـاواة. وفي 
المقابل، فإن كبارا من ذوي التوجهات الاشتراكية، لن يتنازلوا عادة عن المبادرة 
الفردية. ففي خطاب ساندرس الشهير في الكونغرس الأميركي في العام 2010، 
الذي اســـتمر على مدى ثماني ساعات ونصف الســـاعة، قال: “حينما تكون أربع 
شـــركات مسيطرة على سوق القروض الإســـكانية، وعلى ثلثي بطاقات الاعتماد، 
فـــإن هذا لا يعد ســـوقا حرة، بل هذا تركيز ضخم، يكـــون فيه عدد قليل جدا من 

الأشخاص مسيطرين بالقوة الضخمة على الاقتصاد وعلى الحياة السياسية”.
إذن على الرغم من هذا، لماذا يتجه ســـاندرس يسارا، ويطالب بتدخل حكومي 
أكبر بالاقتصـــاد؟. الجواب يكمن فـــي العامل الزمني. فالولايـــات المتحدة مثل 
الكثير من الدول المتطورة أو في طريق التطور، تمر في العقود الأخيرة في مسار 
سيطرة الطغمة المالية، ونحو النظام غير الديمقراطي الواقع تحت سيطرة المال 

“بلوتوس كراتوس” وفقط الخبيث أو الأحمق من لا يرى هذا.
غالبية أصحاب المليارات والأثرياء المسيطرين على الحكم )بلوتوس كراتوس(، 
يعترفـــون بهذا الواقع فـــي المحادثات المغلقة، ومنهم مـــن يجاهر أيضا أمام 
الـــرأي العام. فقد قال عضو الحزب الديمقراطـــي وورن بافت في مقابلة لصحيفة 
“ذي ماركر”، إن الولايات المتحدة تتجـــه نحو الـ “بلوتوس كراتوس”، بينما قال 
المليارديـــر الجمهـــوري بيل غـــروس، إن الحكومة الأميركية عالقـــة بيد 1% من 
الجمهـــور. فإن كنتم مؤمنين بقوة الســـوق، وبأعاجيب الرأســـمالية، أو مؤيدين 
للحكومـــات الكبيرة )بقصد المســـيطرة على القطاع العـــام(، عليكم وقف عملية 

التوجه نحو نظام “بلوتوس كارتوس”.
وســـاندرس هو السياســـي الوحيـــد الذي وصل فـــي العقديـــن الأخيرين إلى 
المناصب الشـــعبية المنتخبة في الولايات المتحدة الأميركية، دون أن يكون قد 
نشأ في دوائر المال الضخمة، ولدى أصحاب المصالح الكبيرة. ومن أصابه الذهول 
مـــن خطابه “الاشـــتراكي”، أضاع على نفســـه رؤية صورته الشـــاملة. فالاعتقاد 

الســـائد والراســـخ في المجتمع الأميركي هو المؤيد للمبادرة الفردية، ولتدخل 
حكومي أقل في الحياة الاقتصادية، وســـاندرس لا يشكل تهديدا لهذا التوجه. 
كما أن إصرار ساندرس على رفع الضرائب في السوق الأميركية لا يشكل تهديدا، 
لأن اقتصادييـــن يمينيين كبارا يعترفون أن الجهـــاز الضريبي الأميركي يخدم 

أصحاب مصالح كبرى، وليس الاقتصاد الوطني.
وماذا عن إســـرائيل؟ هل نحـــن بحاجة إلى بيرني ســـاندرس؟. نحن بحاجة إلى 
بيرني ســـاندرس مختلف قليلا، لأنه في إســـرائيل، بخلاف عن الولايات المتحدة 
الأميركية، مراكز القوة مختلفة، ولأن القوة السياســـية لدينا تعطي قوة مساوية 
للمجموعـــات الاقتصادية فـــي القطاع العـــام، وتلك التي في القطـــاع الخاص. 
ففي إســـرائيل لدينا ما أسميناه في حينه: “مســـار نوحي دانكنر- عوفر عيني” 
)الثري دانكنر ومن كان رئيســـا لاتحاد النقابات عوفر عيني(. واليوم لدينا مسار 

“يتسحاق تشوفا )الثري(- ونيسانكورن )النقابات( ووزارة الدفاع”.
وليس صدفـــة أن الوظيفة التي حصـــل عليها رئيس اتحـــاد النقابات العامة 
الســـابق عوفر عيني كان في احتكار الغاز الذي يملكه يتسحاق تشوفا، وشريكه 
رئيس اتحاد الصناعيين شـــرغا بروش. ففي إسرائيل يوجد تحالف استراتيجي 

بين الاحتكارات في القطاع الخاص واحتكارات القطاع العام.
ولهذا فإن إســـرائيل بحاجة إلى سياســـي قادر على أن يهجم ليس فقط على 
الاحتـــكارات في القطاع الاقتصـــادي الخاص، ويعزز شـــبكات الأمان الاجتماعي 
مثل ســـاندرس، بل أيضا يهاجم التبذير والفساد في ميزانية وزارة الدفاع، وفي 
المجالس البلدية والقروية، وفي الاحتكارات الحكومية، ويقود انقلابا في السوق 

وفي سوق العمل.
إننا بحاجة إلى نقابات قوية جديدة لا تخدم شـــريحة ضئيلة، ثرية وفاســـدة، 
وإنما تخدم كافة العاملين. إننا بحاجة إلى ســـاندرس إسرائيلي ليس على علاقة 
بمراكـــز القوة والمال، لا في القطاع العام ولا فـــي القطاع الخاص. أو كما قال أحد 
المؤيديـــن الكبار لســـاندرس، الاقتصادي البروفســـور روبرت رايخ: إن الســـؤال 
المطـــروح منذ زمن طويل ليس مدى ســـيطرة الحكومة علـــى الاقتصاد وإنما من 

تخدم؟. 

)عن مجلة “ذي ماركر” الشهرية(

مبلغ الحاجة إلى بيرني ساندرس إسرائيلي
*ساندرس السياسي الوحيد الذي وصل في العقدين الأخيرين إلى مكانة مهمة 

في الحلبة الأميركية العامة دون أن يكون نشأ في دوائر المال الكبيرة أو لدى أصحاب المصالح*

ســـجل اغلاق المصالح الاقتصادية في العام الماضي 2015 ذروة جديدة، ما 

يعكس مدى الأزمة التي تعيشـــها خاصة المصالح الصغيرة التي تواجه شبه 

حصار اقتصادي من الشركات الكبرى، اضافة إلى أن البنوك التجارية تتحفظ 

فـــي تقديم الاعتمادات لها. وانعكســـت أزمة المصالـــح الصغيرة في تراجع 

مستوى تسديد المستحقات، وحجم المديونية.

وقال تقرير لإحدى شركات الاستشـــارات الاقتصادية، إنه في العام الماضي 

جرى اغلاق 42100 مصلحة اقتصادية وتجارية، وغالبيتها الساحقة هي مصالح 

صغيـــرة، مقابل 41300 مصلحة فـــي العام 2014، و41 ألـــف مصلحة في 2013، 

و41500 مصلحة في 2012، بينما في العام 2011 جرى اغلاق 39300 مصلحة، وفي 

العـــام 2010 قرابة 38 ألف مصلحة، وفي العام 2009 تم اغلاق 37200 مصلحة، 

ما يعني أن العام الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 1ر13% مقارنة مع العام 2009. 

وكان 39% من المصالح التي أغلقت في منطقة الوسط، حيث أعلى مستويات 

للمنافسة الاقتصادية، في حين 31% من المصالح المغلقة كانت في الشمال، 

و20% في منطقة الجنوب، و10% في منطقة القدس.

وتقـــول الخبيـــرة الاقتصاديـــة تهيلا ينـــاي إن الصعوبات أمـــام المصالح 

الاقتصاديـــة خاصـــة الصغيرة تتزايد مـــن عام إلى آخر، ويســـاهم في هذه 

الصعوبات مســـتوى البيروقراطية العالية، والضرائب العالية التي لا تســـمح 

لهم بمواصلة العمل لسنوات أكثر. ولكن على الرغم من كل هذا، فإن الاقتصاد 

آخذ بالتوســـع، فقد جـــرى في العام الماضي فتـــح 46600 مصلحة اقتصادية 

جديدة، ما يعني أن الاقتصاد الإســـرائيلي شـــهد في العـــام الماضي زيادة 

مصالح صافية بحوالي 4500 مصلحة.

لكن عدد المصالح الجديد الـــذي افتتح في العام الماضي كان أقل مما كان 

فـــي العام 2010، حينما تم فتح 50400 مصلحـــة، في حين أنه في العام 2014 

كان عـــدد المصالح التي اغلقـــت والتي افتتحت متقاربا، مـــا يعني أن العام 

الماضي 2015 سجل تحسنا ما في هذا المجال.

وقـــال تقرير آخر إن الســـنوات الثلاث الأخيرة ســـجلت ارتفاعـــا في ظاهرة 

عدم تســـديد الالتزامات المالية، أو في التأخر عن تســـديد الالتزامات. فمثلا 

فـــي العامين 2010 و2011 كان معدل أيام الاعتمادات المالية لتســـديد أثمان 

البضائـــع للمصانـــع والمســـوقين الكبار 82 يومـــا، وبلغ معـــدل التأخير في 

التســـديد 4 أيام و8 أيام على التوالي. أما في الأعوام 2013 و2014 و2015، فقد 

بلغ معدل التأخير في تســـديد الالتزامات المالية 25 يوما و32 يوما و27 يوما 

علـــى التوالي. وهذا ما عكس الصعوبات المالية في الاقتصاد، ولينعكس هذا 

أيضا على المصانع المنتجة والمزودين الكبار.

وقـــال بحـــث طلبتـــه وزارة المالية من أحـــد معاهد الأبحـــاث الاقتصادية، 

إن المصالـــح الاقتصاديـــة الصغيرة تجـــد صعوبات جمّة فـــي الحصول على 

اعتمادات كافية تضمن لها العمل بسهولة أكثر، فالاعتمادات التي تقدمها 

البنوك التجاريـــة كبيرة نوعا ما مقارنة مع دول متطورة أخرى، ولكن جل هذه 

الاعتمـــادات يذهب إلـــى المصالح الكبـــرى ثم المتوســـطة، ويصل للمصالح 

الصغيرة القليل.

كذلك فإن المصالح الصغيرة تواجه فوائد بنكية أعلى من تلك التي تفرض 

على المصالح الكبرى، وكذا بالنسبة للعمولات البنكية. 

وتعد الفائدة البنكية التجارية في إسرائيل من الأعلى في الدول المتطورة، 

ففـــي حين أن معـــدل الفائدة في اســـتراليا 7ر9%، فإن معـــدل الفائدة في 

إســـرائيل 7ر5%، ولكنه أعلى من دول كثيرة، مثل ألمانيا- 2ر5%، والنمســـا- 

3ر4%، وهولندا- 8ر3%، وبريطانيا- 3ر%1.

إغلاق أكثر من 42 ألف مصلحة اقتصادية في إسرائيل خلال العام 2015!
*عدد المصالح التي تغلق سنويا في ارتفاع مستمر *في العام الماضي جرى فتح 46600 مصلحة جديدة، لكن في العام 2010 جرى فتح ما يزيد 

على 50 ألف مصلحة جديدة *أبحاث وتقارير تؤكد أن المنافسة الشديدة والقيود البنكية تجعلان عمل المصالح الصغيرة في غاية الصعوبة*

قال تقرير دوري لوزارة المالية الإســـرائيلية صدر في الأســـبوع الماضي، إن 

معدل الأجور في شـــهر تشرين الثاني بلغ 9385 شيكلا، وهو ما يعادل 2406 

دولارات، وعمليا راوح الراتب عند مســـتواه، بزيادة نصف دولار )شيكلان( عن 

الشهر الذي سبقه. وهذا هو معدل الرواتب العام الرسمي لكنه ليس العملي، 

فهذا المعدل يأخذ مجمل الأجور ويقســـمها بشكل جاف على كافة العاملين 

في ذلك الشـــهر. لكن على وقع الفجوات الكبيرة في مستويات الرواتب، فإن 

هـــذا المعدل لا يعكس واقع الحال، ولهذا هناك معدل الرواتب الفعلي، الذي 

عادة يكون في حدود 67% من معدل الرواتب العام.

وللتوضيح نقرأ في تقرير وزارة المالية أن 5ر1 بالألف، أي 5550 شـــخصا من 

“الأجيرين”، بلغ معدل رواتبهم الشهرية 128 ألف دولار، وأن 9% من الأجيرين 

في إسرائيل في العام الماضي تقاضوا رواتب غير صافية، بمعنى قبل الخصم 

الضريبي والصحـــي والضمان الاجتماعي، تتراوح ما بيـــن 5130 دولارا وحتى 

10770 دولارا، فـــي حين أن 9% آخرين تراوحـــت رواتبهم غير الصافية ما بين 

3590 دولارا وحتى 5129 دولارا. 

ولتوضيـــح الفجوات فـــي الرواتب أكثر، نجد أن أقل مـــن 20% من الأجيرين 

دفعوا 85% من إجمالي ضريبة الدخل على الرواتب، و64% من إجمالي مداخيل 

الضمـــان الاجتماعي والصحي مـــن الرواتب، وأن 54% مـــن الأجيرين لم تصل 

رواتبهم إلى الحد الأدنى الملزم بدفع الضريبة. 
وأعلى معدلات الرواتب نجدها في تل أبيب- 12800 شـــيكل )3282 دولارا(، 
تليها منطقة تل أبيب الكبرى )الوســـط(- 12100 شـــيكل، 3100 دولار. ويهبط 
المعدل في منطقة حيفا إلى 10200 شـــيكل )2615 دولارا(، وفي القدس 9100 
شـــيكل )2333 دولارا(، وما يخفض المعدل في القدس هو احتســـاب رواتب 

الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. 
وأدنـــى معدلات الرواتب نجده في الجنوب- 8600 شـــيكل )2205 دولارات(، 

والشمال حيث الغالبية من العرب- 8200 شيكل، وهو ما يعادل 2100 دولار.

وبلغ عدد الأجيرين في شهر تشرين الثاني الماضي 382ر3 مليون شخص، 

بزيادة 33 ألف عامل عن الشهر الذي سبق، و91 ألف عامل عن شهر أيلول من 

العام الماضي.

ولم يعرض التقرير الأخير الفجوات في الرواتب على مســـتوى اليهود والعرب، 

ولكن حســـب سلسلة من التقارير التي تظهر نسبا شبه ثابتة، فإن أدنى الرواتب 

الفجوات في الرواتب: 20% من الأجيرين الإسرائيليين يدفعون 85% من ضريبة الدخل!
*معدل الأجور العام بلغ في نهايات 2015 قرابة 2406 دولارات *معدل الأجور الفعلي يعادل 67% من

 معدل الأجور العام *أدنى معدلات الرواتب للعرب* 5550 شخصا معدل رواتبهم الشهرية 128 ألف دولار*

علـــى الإطلاق يتلقاها العرب، إذ يبلغ معدل رواتـــب الرجال العرب قرابة 70% من 

معدل الأجور العام، بينما يبلغ معدل رواتب النساء العربيات قرابة 48% من معدل 

الأجور العام، عدا عن أن 65% من النساء العربيات محرومات عمليا من فرص العمل. 

وأعلى معدلات الرواتب نجدها لدى اليهود الأشكناز، إذ يبلغ المعدل %130 

من معدل الأجور العام، بينما معدل الرواتب لدى اليهود الشرقيين في حدود 

107% من معدل الأجور العام. 

من جهة أخرى، نشـــرت منظمة دولية تقريرا حول نسب الصرف على المواد 

الغذائيـــة في الدول الأوروبية ومن بينها إســـرائيل، وهو يعكس مدى تدني 

الرواتب، وكانت أعلى نسبة في الصرف على المواد الغذائية في بلغاريا، حيث 

بلغت النسبة 64%، تليها رومانيا- 44%،  ثم البرتغال- 34%، ثم إسرائيل- %26، 

وهنغاريا- 24%، وإســـبانيا- 23%، وإيطاليا- 21%، وبلجيكا- 17%، والدانمارك 

وايرلندا- 15%، وفرنســـا وبريطانيا والنرويج- 14%، والســـويد- 13%، وألمانيا- 

12%، وهولندا وسويسرا- %11.

 تقرير آخر صدر في إســـرائيل على تراجع الصرف على 
ّ

وفـــي هذا الإطار دل

عة، وذات الدهنيات العالية، والمشـــروبات الخفيفة، 
ّ
المواد الغذائية المصن

ف على 
ّ
مقابـــل ارتفاع حاد جـــدا في الصرف على المواد الغذائيـــة التي تصن

أنهـــا صحية أكثر. فمثلا ارتفـــع الصرف على منتوجات فول الصويا بنســـبة 

100%، وعلى الشاي الأخضر والأعشاب بنسبة 24%، وعلى الحبوب بنسبة %14، 

بينما انخفض الصرف على النقانق بنســـبة 21%، وعلى العصائر والمشروبات 

الخفيفة بنسبة 15%، وعلى الملح والسكر بنسبة %16.
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إعداد: بلال ضاهـر متابعــات

تقترب إســــرائيل والهند حثيثا من توقيع صفقات أسلحة بمبلغ ثلاثة 

مليــــارات دولار. وذكــــرت صحيفة »تايمز أوف إنديا«، الأســــبوع الماضي، 

أن المجلس الوزاري الأمني الهندي، برئاســــة رئيس الحكومة الهندية، 

ناريندرا مودي، يســــتعد للتصويت علــــى المصادقة على صفقات أمنية 

مع إســــرائيل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وذلك في غضون شهر. ونقلت 

صحيفة »ذي ماركر« الاقتصادية الإســــرائيلية، يــــوم الخميس الماضي، 

عــــن مصادر إســــرائيلية قولهــــا إنه عندمــــا تصل صفقــــات كهذه إلى 

طاولة المجلــــس الوزاري الأمني الهندي للمصادقة عليها، فإنه ســــتتم 

المصادقــــة عليها على الأرجح. وفــــي حال تنفيذ هــــذه الصفقات، فإن 

إسرائيل ستتحول إلى واحدة من بين أكبر ثلاث دول تزود الهند بالسلاح 

والعتاد الأمني. 

ويســــود الاعتقاد في الهند وإسرائيل بأن اقتراب موعد هذا التصويت 

علــــى صفقات الأســــلحة مرتبط »بزيــــارة تاريخية« ســــيقوم بها رئيس 

الحكومة الهندية إلى إســــرائيل، خلال العــــام الحالي. وقالت مصادر في 

الصناعات الأمنية الإســــرائيلية إنه من الجائز أن النشــــر حول الموضوع 

في وسائل إعلام هندية غايته دفع الزيارة، التي لم يتقرر موعدها حتى 

الآن. 

ووفقا لمصادر إســــرائيلية، فإن العلاقات بين الهند وإسرائيل أصبحت 

»أكثــــر دفئا« منذ الانتخابات العامة الأخيرة فــــي الهند، التي جرت قبل 

سنة تقريبا. لكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن المحادثات حول صفقات 

الأســــلحة مع الهند تتقدم ببــــطء ملحوظ، كما أن وعودا ســــابقة لتوقيع 

سريع على صفقات كهذه لم تخرج إلى حيز التنفيذ. وعلى هذه الخلفية، 

تتعامل الصناعات الأمنية مع أنباء حول الموضوع بحذر. 

وقالت المصادر الإســــرائيلية إن صفقات الأســــلحة التي يدور الحديث 

حولهــــا هــــي بين الهنــــد وبين »ســــلطة تطويــــر الأســــلحة« )رافائيل( 

والصناعــــات الجوية في إســــرائيل، وأن المحادثات حول قســــم من هذه 

الصفقات بدأت قبل ثلاث سنوات. وتقضي إحدى الصفقات بشراء الهند 

منظومات ملاحة وتصوير )لايتينغ( من صنع »رافائيل«، والتي توضع في 

الطائرات المقاتلة. ويبلغ حجم هذه الصفقة، بحســــب تقديرات مصادر 

أمنية إسرائيلية، ما بين 250 – 300 مليون دولار. 

وتتعلــــق صفقة أخرى ببيع إســــرائيل الهند قذائــــف موجهة عن بعد 

وتطلــــق إلى مســــافة تصل إلــــى 100 كيلومتر. وهــــذه القذائف هي من 

طراز »ســــبيس«، ويتم إطلاقها من طائرات وبإمكانها التوجه إلى هدفها 

بموجب صور تلتقطها القذيفة بنفسها. وتقدر مصادر أمنية إسرائيلية 

حجــــم هذه الصفقة بحوالــــي 150 – 200 مليون دولار. وقد حصلت هاتان 

الصفقتــــان على كافــــة المصادقات المطلوبة وهــــي بانتظار المصادقة 

النهائية للمجلس الوزاري الأمني الهندي. 

إضافة لذلك، تتقدم صفقة لشــــراء الهند صواريخ من طراز »ســــبايك« 

مــــن صنع »رافائيل«. وتعتبر هذه صواريخ ذكية مضادة للدبابات. ووفقا 

لتقديــــرات مصادر أمنية إســــرائيلية، فإنه يتوقــــع أن تكون هذه أكبر 

صفقة ســــتبرمها »رافائيل« مع الهند ويتــــراوح حجمها بين 800 – 900 

مليون دولار. ولا تزال هذه الصفقة في مراحل مبكرة نسبيا، وقبل الاتفاق 

على نقل خبرات وإنتاج إلى الهند في إطار مشتريات متبادلة. 

وفيمــــا يتعلق بالصفقات التي يتوقع إبرامهــــا بين الصناعات الجوية 

الإسرائيلية والهند، فإن مصادر أمنية إسرائيلية تقول إن الهند معنية 

بشــــراء طائرة مهمات تشمل أجهزة تجســــس متطورة. وتكلفة صفقة 

كهذه متعلقة بالأجهزة التي ســــتوضع فــــي الطائرة، وقد تصل إلى 5ر1 

مليار دولار. 

فضلا عــــن ذلك، فإن الصناعات الجوية الإســــرائيلية تواصل محادثات 

مع الهند لشــــراء الأخيرة صواريخ أرض – جو. وقالت مصادر إســــرائيلية 

إن الحديث يدور عــــن صواريخ من طراز »باراك 8« البرية، وحجم الصفقة 

قــــد يتراوح ما بين ملايين الدولارات وأكثر من مليار دولار. وجرى التوقيع 

طلق من البحر، وبلغ 
ُ
في الماضي على صفقة لشراء صواريخ كهذه، التي ت

حجمهــــا 4ر1 مليار دولار وهي موجودة حاليا في مراحل متقدمة نســــبيا. 

كما أن الهند عبرت عن رغبتها بشراء طائرات من دون طيار. 

وأشــــارت »ذي ماركر« إلى أن الهند تحرص في الســــنوات الأخيرة على 

نقل خبرات وإنتاج إلى أراضيها فــــي إطار الصفقات التي وقعت عليها. 

وعلى أثر ذلــــك، تتعاون »رافائيل« والصناعات الجوية الإســــرائيلية مع 

الصناعات الهندية لتطوير وصنع أسلحة في الهند.

وتعتبر إســــرائيل إحدى الدول الرئيسة التي تزود الهند بالسلاح، إلى 

جانب روســــيا والولايات المتحدة. ويصل معدل حجم صادرات الأســــلحة 

من إســــرائيل إلى الهند قرابة مليار دولار ســــنويا. ودخلت إسرائيل إلى 

هذا النوع من العلاقة مع الهند مســــتغلة فراغــــا أحدثه تحفظ الولايات 

المتحدة من صفقات أسلحة بينها وبين الهند. 

وقالت »ذي ماركر« إن شــــركات إســــرائيلية لاءمت نفسها بسرعة، في 

السنوات الأخيرة، لمطالب الهند بمشتريات متبادلة. فقد طالبت الهند 

بأن تكون كل واحدة من الصفقات مرتبطة بنقل خبرات وإنتاج إلى الهند. 

ويجري ذلك بواسطة إقامة شركة تابعة للشركة الإسرائيلية في الهند، 

بملكية مشتركة بين الشركة الإسرائيلية المصدرة وشركة هندية، فيما 

الإنتاج يتم في الهند. 

ن 
ّ
وامتنعت الولايات المتحدة عن هذا النوع من التعاون، الأمر الذي مك

شركات أسلحة إســــرائيلية من الاســــتقرار في الهند. وأعلنت الحكومة 

الإســــرائيلية قبل عدة ســــنوات أن الهند هي »شــــريك إســــتراتيجي«، 

وســــعت إلى تعميق العلاقات معها. إلا أن هذا لم يمنع تزايد المنافسة 

الأميركية في عطاءات أمنية في الهند، التي تعتبر أكبر مستورد أسلحة 

فــــي العالم. كذلك فإن تصدير أســــلحة ومنظومات أمنية جرى تطويرها 

بشكل مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، يتطلب حصول إسرائيل 

على موافقة أميركية، على أية صفقة كهذه وليس مع الهند تحديدا. 

تشديد الرقابة على تصدير  السلاح إلى بوروندي
قررت وزارة الدفاع الإســـرائيلية مؤخرا إخراج بوروندي، وهي دولة أفريقية 

صغيــــرة منكوبة بحروب أهلية، من قائمة الدول المعفية من رخصة تصدير 

الســــلاح إليها، وذلك بعد ســــنة على بدء الأزمة السياسية والأمنية الحالية 

فيها. وأبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية مُصدري الأسلحة، في نهاية الشهر 

الفائت، بحــــدوث “تغيير في سياســــة التصدير”، في أعقاب قــــرار الوزارة 

التوقف عن منح إعفاء من الحصول على رخصة تصدير لتجار الأسلحة الذين 

يبيعون السلاح إلى بوروندي.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، في نهاية الأسبوع الماضي، أن الإجراءات التي 

كانت متبعة حتى الآن هي أن تجار الأســــلحة كانــــوا يجرون مفاوضات لبيع 

أســــلحة وأجهزة تكنولوجية عســــكرية من دون الحاجة إلى حصولهم على 

رخصة تصدير من وزارة الدفاع الإسرائيلية. وبعد التوقيع على صفقة أسلحة 

تعيّن عليهم الحصول على رخصة من دائرة مراقبة التصدير العسكري قبل 

نقل الأسلحة أو العتاد العسكري إلى الزبائن.  

ولفتـــت الصحيفة إلـــى أن بوروندي كانـــت واحدة مـــن بين حوالي 

100 دولة أعفي تجار الأســـلحة من اســـتصدار رخصة تصدير قبل بدء 

الاتصالات لإبرام صفقات أســـلحة غير سرية من صنع إسرائيل. وكانت 

وزارة الدفاع الإســـرائيلية قررت، في العام 2014، توســـيع قائمة هذه 

الدول من 30 إلى قرابة 100 دولة. ورفضت الوزارة الإفصاح عن أســـماء 

هذه الدول، بينما يتبين الآن أن إحداها هي بوروندي المنكوبة بحروب 

أهلية متتالية.

وفقــــط الآن قــــررت وزارة الدفاع إلغاء الإعفاء المذكــــور وادعت أن التغيير 

جرى “بســــبب تدهور الوضع الأمني الداخلي في بوروندي ووجود تخوف من 

انتهاك حقوق الإنســــان”. وكانت منظمة العفو الدولية )أمنستي( قالت في 

تقرير إن الســــلطات في بوروندي قتلت عشرات الأشــــخاص، العام الماضي، 

خلال مظاهرات اســــتخدمت فيها قنابل غاز وســــيارات رش المياه من صنع 

إســــرائيل. وقال المحامي إيتاي ماك، الناشط من أجل تشديد المراقبة على 

تصدير الأسلحة الإسرائيلية، إن السؤال هو أية دولة حصل المصدرون إليها 

على إعفاء من رخصة تصدير؟. 

تقدم إجراءات هندية للمصادقة على صفقات أسلحة مع إسرائيل بـ3 مليارات دولار!

عامل بناء يقف على سقالة من دون استخدام أية وسائل وقاية.

لقي ســـتة عمال بناء مصرعهم وأصيـــب 19 آخرون بإصابات خطيرة في 

ورشات بناء، خلال شهر كانون الثاني الفائت. 

وهذا العدد هو ضعفا المعدل الشـــهري لمصرع عمال في ورشـــات بناء 

في الســـنوات الخمس الأخيرة. ورغم اعتراف الجهات الرســـمية، وخاصة 

وزارة الاقتصاد، بأن الإهمال هو الســـبب الرئيس لحوادث العمل هذه، إلا 

أن هذه الوزارة، المســـؤولة عن مراقبة وتطبيق أنظمة الأمان في ورشـــات 

البنـــاء، تؤكد أنـــه لم يتم فتـــح أي تحقيق جنائي في أعقـــاب الحوادث 

بشـــبهة إهمال أنظمة العمل. كما يتبين مـــن معطيات الوزارة أن مراقبة 

تطبيق أنظمة الأمان تتم بصورة جزئية وحســـب، بسبب نقص المراقبين 

والمفتشين في أماكن عمل كهذه.

وتفيـــد المعطيات بـــأن 60% من القتلى فـــي فرع البنـــاء، خلال العام 

الماضي، ســـقطوا من مكان مرتفع لدى تنفيذهم أعمال على الأســـطح أو 

سقالة أو ثغرات في المبنى. وسبب آخر لمصرع عمال بناء هو انهيار مبنى 

أو حائط أو آليات هندســـية، مثل رافعة، أو جراء تماس كهربائي أو إصابة 

بحجارة أو بمعادن. وســـبب الوفاة في الغالبية العظمى من حوادث العمل 

هذه نابع من انعدام الحرص على تطبيق أنظمة الأمان.

وقالـــت رئيســـة مديرية الأمان ومفتشـــة العمل الرئيســـة فـــي وزارة 

الاقتصاد، فاردا إدواردس، لصحيفة »هآرتس« الأســـبوع الماضي، إنه »إذا 

ســـقط أحد، فإنه كان هناك إهمال على الأغلب«. وأشـــارت إلى أن ســـبب 

حوادث العمل في أغلب الحالات هو إهمال المســـؤولين عن ورشة العمل، 

الذين لا يهتمون بالشـــكل الكافي بتطبيق أنظمة الأمان، ويخالفون هذه 

الأنظمة التي ينص عليها القانون. 

وأضافـــت إدواردس »إننـــا نعلم أنه يوجد عدد كبير مـــن العمال الذين 

يعملون بشـــكل مخالف لتعليمات القانون وبصـــورة غير آمنة، والنتيجة 

تكون غالبا مؤســـفة جدا. والحوادث الصعبة الأكثر انتشـــارا في ورشات 

البناء هي السقوط من مكان مرتفع، وهي تحدث في أماكن لا توجد فيها 

وســـائل أمان. وتقع الحوادث نتيجة عمل غير صحيـــح وعدم الوقاية من 

المخاطر من جانب المقاول والمســـؤولين في ورشـــة البنـــاء، لأنه إذا تم 

تطبيق أنظمتنا فإن العمل ســـيجري بصورة آمنة ويكون احتمال الإصابة 

ضئيلا«. 

مصرع مئات العمال 
والمقاولون لم يعاقبوا

لقـــي 34 عامل بناء مصرعهـــم خلال العام الماضي وســـتة عمال خلال 

الشـــهر الماضي. وخلال السنوات العشر الماضية، من العام 2006 وحتى 

العام 2016، لقي 302 عامل مصرعهم في ورشات البناء. رغم ذلك، فإنه لم 

يعاقب أي مقاول بناء، وفقا لمســـجل المقاولين في وزارة البناء والإسكان 

الإسرائيلية، أمنون كوهين، الذي شارك في اجتماع للجنة العمل والرفاه 

والصحة التابعة للكنيســـت، عُقـــد يوم الثلاثاء الماضـــي، من أجل بحث 

موضوع حوادث العمل في فرع البناء.

وقال كوهين، المســـؤول عن تســـجيل مقاولي البناء وإصدار تراخيص 

عمل، إنه خلال الســـنوات العشـــر الماضية لم يـــدن أي مقاول في أعقاب 

حـــادث عمل في فرع البنـــاء. وكان هذا الاجتماع الثالـــث الذي تخصصه 

اللجنة البرلمانية لبحث تزايد حوادث العمل في فرع البناء. وانتقد أعضاء 

الكنيســـت وزارة الاقتصاد، لأنها لا تخصص عـــددا كافيا من مراقبي فرع 

البناء وتمنع نشـــر أســـماء المقاولين الذين تقع الحوادث في ورشاتهم. 

وشـــارك فـــي اجتماع اللجنـــة البرلمانيـــة مندوبون عن الشـــرطة ووزارة 

الاقتصاد واتحاد المقاولين والائتلاف لمحاربة حوادث البناء. 

ووفقا لكوهين، فإن عدد مفتشـــي العمل القليـــل يضع صعوبات أمام 

تطبيـــق أنظمة الأمان. وقال إنه خـــلال العام الأخير تلقى 383 بلاغا حول 

إصدار أوامر أمان لورش عمل، ما يعني أنه تم تشخيص خطر حقيقي على 

العمال فيها أثناء زيارة مفتش لإحدى الورش. وأضاف أنه يوجد حاليا 17 

مفتشـــا يتعين عليهم مراقبة تطبيق أنظمة الأمان في حوالي 12 ورشـــة 

بناء، أي على كل واحد من هؤلاء المفتشين أن يراقب 700 ورشة بناء. 

وأشـــارت مديرة الائتلاف لمحاربة حوادث البناء، هداس تاغري، إلى أنه 

»وفقـــا لتقديراتنا الأكثر حذرا، يتعرض 1000 عامل بناء لإصابات خطيرة، 

و7000 آخرون يتعرضون لإصابـــات متفاوتة أقل خطورة. ومواطنو الدولة 

يمولـــون مخصصات ضحايا العمل بمبلغ إجمالي يصل إلى أربعة مليارات 

شـــيكل في الســـنة«. وتســـاءلت »لماذا وزارة الاقتصاد ليست شفافة ولا 

تكشـــف عن أســـماء المقاوليـــن وورش البناء التي وقعـــت فيها حوادث 

العمل؟«. 

وقالـــت إدواردس إن »مديريـــة الأمـــان التابعة لـــوزارة الاقتصاد تنفذ 

عمليات استيضاح مهنية لحوادث العمل«، لكن معطيات هذه المديرية 

تشير إلى وجود ســـبعة محققين للتدقيق في قرابة 50 ألف حادث عمل 

في السنة، ولا يتمكنون من التحقيق في غالبية الحالات. ويتبين أيضا أنه 

حتى في الحالات التي تم خلالها التدقيق في ظروف حوادث العمل، التي 

تســـفر عن وفاة عامل أو إصابات خطيرة، فإنه في غالبية الحالات لا يجري 

فتح تحقيق جنائي ولا تقدم لوائح اتهام. 

فبين الأعـــوام 2010 – 2015 لقي 185 عامل بنـــاء مصرعهم في حوادث 

عمل، بينما فتحت الشرطة مئة ملف تحقيق وجرى تقديم 11 لائحة اتهام 

فقط حول التســـبب بالموت نتيجة الإهمال. وخلال هذه الأعوام جرى فتح 

87 ملف تحقيق بشبهة التسبب بإصابة خطيرة جراء الإهمال في ورشات 

بناء، لكن تم تقديم سبع لوائح اتهام فقط. 

وقالـــت إدواردس إنه “كنـــا نريد أن يكون عدد التحقيقـــات أكبر، لكي 

يعرف المســـؤولون عن ورشات العمل أنهم ســـيتعرضون للمحاكمة في 

حال عـــدم التقيد بأنظمة الأمان. فكلما مارســـنا تطبيق القانون بصرامة 

أكثر سيعرف المقاولون أنهم سيتعرضون للعقاب والتحقيق، وأنا أؤمن 

أنهم سيستوعبون بعد ذلك الحاجة إلى حماية العمال”. 

ولفتـــت إلى أنه في الورش التي يتقيد العمـــال فيها بالأنظمة وتوجد 

فيها جدران، بموجب المواصفات والأنظمة، لا تحدث فيها تقريبا حوادث 

ســـقوط من مكان مرتفع. وبلغت نســـبة الوفيات جراء السقوط من مكان 

مرتفع 53% بين الأعوام 2010 – 2015، علما أنه بموجب أنظمة الأمان يجب 

أن تخضع كل ورشة بناء للمراقبة التي يجري خلالها التدقيق في العوامل 

التي يمكن أن تشكل خطرا على العمال والتأكد من تطبيق الأنظمة. 

ويتبين من المعلومات المتوفرة حول حوادث العمل التي أســـفرت عن 

مصرع ستة عمال، الشهر الماضي، أن ثلاث ورشات من بين خمس خضعت 

للتدقيق قبـــل هذه الحوادث. وأكـــد تقرير صادر عن مركـــز المعلومات 

التابع للكنيســـت، أنه خلال العام 2015 لم يخضع أكثر من نصف ورشات 

العمل لتدقيق من خلال زيارة مفتشين بهدف منع حوادث عمل. وتشير 

المعطيات إلى أن 52% من ورشـــات العمل لم يزرهـــا مفتش، بينما هذه 

النسبة كانت 32% في العام 2012. 

ويشـــار إلى أن وزارة الاقتصاد تمتنع عن نشـــر أسماء المقاولين الذين 

وقعت حوادث عمل مميتة وخطيرة في ورشـــاتهم، الأمر الذي يمنع نقدا 

عاما تجاههم. كما أن هذه الوزارة تمتنع عن نشر أسماء العمال المتوفين 

نشر 
ُ
نتيجة حوادث عمل، خلافا للذين يتوفون نتيجة حادث طرق، الذين ت

أسماؤهم فورا. 

وقالت مديرية الأمان ردا على اســـتجواب قدمه عضو الكنيســـت دوف 

حنين مـــن القائمة المشـــتركة، إنـــه “بموجب تعليمـــات قانونية نحن 

ممنوعون من نشر أسماء القتلى في حوادث عمل، وذلك لاعتبارات تتعلق 

بمنع المـــس بالخصوصية وأيضا من أجل عدم المـــس بمجريات تحقيق 

لشـــرطة إسرائيل”. رغم ذلك، تســـعى جهات في الكنيست وخارجه في 

هـــذه الأثناء إلى تغيير هذا الوضع والســـماح بنشـــر أســـماء المقاولين 

والعمال المتوفين. 

»الكارثة المقبلة هي مسألة وقت وحسب«
قاســـم أبو راس )34 عاما(، من قرية عيلوط قرب الناصرة، هو آخر ضحايا 

حوادث العمل، الذي لقي مصرعه بالســـقوط داخل بئر لمصعد في مجمع 

تجاري فـــي مدينة حيفا. ورغم أنه بمصرعه ينذر بســـنة دموية في فرع 

البناء، إلا أن العمل في ورشـــة البناء هذه استؤنف في الغداة كالمعتاد، 

وكأن شيئا لم يحدث. 

وأشـــارت »هآرتس« في افتتاحية عددها قبل أسبوعين، إلى أن الأحوال 

الجوية العاصفة التي ســـادت البلاد في نهاية الشـــهر الماضي كان من 

شـــأنها أن تدفع مقاولي البناء إلى وقف العمـــل في ورش العمل، وبذلك 

عدم إرغام عمال البناء على الوقوف على الســـقالات، خاصة وأنه قبل ذلك 

بأيام لقي أشرف طه مصرعه في ورشة بناء بسبب حالة الطقس العاصفة. 

وأردفت الصحيفـــة »لكن المقاولين يمارســـون ضغوطا من أجل تنفيذ 

العمل بموجب جدول زمني وبكل ثمن، بينما يشـــكو عمال البناء، وبينهم 

عاملون على رافعات كبيرة، من أنه على الرغم من أنظمة الأمان في العمل 

التـــي وضعتها وزارة الاقتصاد، إلا أنهم يتعرضون للتهديد بالفصل من 

العمـــل في حال عدم الامتثال في ورشـــة البناء«. وحـــذرت الصحيفة من 

أنه »إضافة إلى ســـقوط ضحايا حوادث العمل، فإن إسرائيل تدفع مقابل 

التوفير الضئيل برواتب المفتشين مليارات الشواكل سنويا كمخصصات 

لقاء فقدان القدرة على العمل لعمـــال بناء أصيبوا أو تحولوا إلى معاقين 

طوال حياتهم«.  

ولفتت الصحيفة إلى أن “أكثر من 30 عامل بناء يلقون مصرعهم سنويا 

في إســـرائيل، ومعظمهم عرب، وهناك عمـــال أجانب ويهود. وهذا ليس 

قضاء وقـــدرا، إذ أن احتمال مصرع عامل بناء في إســـرائيل أعلى بســـبع 

مرات من بريطانيا. ويصعب الاقتناع بأن وضعا كهذا كان سيُقابل بهدوء 

كهذا، لو كان الجمهور في إســـرائيل سيعرف أن 300 يهودي سيموتون 

عبثا في السنوات العشر القريبة”. 

من جانبه، قال المســـؤول عن الأمان في منظمة عاملي الرافعات في فرع 

البناء، حسين عبد الحميد، للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، إن الكثير 

من عمال البناء هم فلسطينيون من الضفة الغربية الذين يعملون من دون 

أن تكون بحوزتهم تصاريح عمل ودخول إلى إســـرائيل. “وعندما يُصابون 

ويتعرضون لحادث عمل خطيـــر فإنه يتم إخفاء ذلك. يعيدون العامل إلى 

بيته الواقع وراء الخط الأخضر من أجل عدم فتح ملف في الشرطة”. 

وتنص أنظمة عمل عمال الرافعات على أن يتم توجيههم من قبل عامل 

مهني موجـــود على الأرض. إلا أن تقرير القنـــاة الثانية قال إنه في عدد 

كبيـــر من ورش البناء يقوم عامل فلســـطيني أو أجنبـــي، لا يتحدث اللغة 

العبرية، بتوجيه عامل الرافعة، وهذه الحال تســـبب حوادث خطيرة. فمن 

ل رافعة ينبغي أن يخضع لفترة تأهيل لهذا 
ّ
أجل أن يعمل شخص كمشغ

النـــوع من العمل، وفي نهايتها يحصل على رخصة من وزارة المواصلات. 

لكن ما يحدث في الواقع، بحســـب تحقيق القناة الثانية، هو أن الكثيرين 

يدفعون مقابل تأهيل لا يخضعون له أو يزيفون رخصة مشغل رافعة. 

ويطالب مشـــغل الرافعة بأن يكون مركزا إلى أقصى حد في عمله، الذي 

يتم في شـــروط صعبة. لكـــن الواقع الحاصل في فـــرع العمل هذا هو أن 

شروط العمل لا تحتمل، بدءا من ورديات تستمر ساعات أطول مما يسمح 

به القانون وحتى عدم الحصول على اســـتراحة عمل، “لدرجة أن مشغلي 

الرافعـــات لا يجدون وقتا لقضاء حاجتهم”. وقال مشـــغل رافعة إنه في 

غرفـــة قيادة الرافعة “لا يوجـــد هواء، ولا جهاز تبريـــد، ولا تهوية، وفي 

الطقس الحـــار تتحول غرفة القيـــادة إلى محرقة جنونيـــة، تخرجك عن 

التركيـــز، والعمل يتباطأ وهذا يثير عصبية الأفراد على الأرض وتســـبب 

هذه الحال وقوع حوادث”.   

وتصف تقارير العمل في فرع البناء بأنه “أشبه بالغرب المتوحش”، لأن 

العاملين فيه يأتون من شـــرائح اجتماعية مســـتضعفة، ولأن المشغلين 

لا يحرصـــون علـــى تطبيق الأنظمـــة، ورقابة الدولة ضعيفـــة، ولذلك فإن 

“الكارثة المقبلة هي مسألة وقت وحسب”. 

معظم العمال عرب

 المسؤولون عن مصرع مئات عمال البناء في إسرائيل لا يعاقبون!
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تغطيـــة خــاصـــــــة

)إ.ب.أ( .. أخيرا، هيرتسوغ "يتمخض" عن خطة. 

فيما يلي مبادئ “خطة الانفصـــال” التي اعتمدها مؤتمر 
حزب العمل يوم 7 شباط 2016:

منذ بضعة أشـــهر، يتعرض مواطنو إسرائيل في مختلف 
أنحاء البلاد لموجة إرهاب فلســـطيني، أســـفرت حتى الآن ـ 
لأسفنا الشديد ـ عن مقتل عشـــرات المواطنات والمواطنين 
وإصابـــة مئـــات آخريـــن بجـــروح. الكراهيـــة والعـــداء بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين تعمقا أكثر فأكثر اليوم. قادة 
الشـــعبين غير معنيين باتخاذ الإجراءات والخطوات الجدية 
المطلوبـــة من كل طرف منهما من أجل تحقيق حل الدولتين 
اللتين تعيشـــان إلى جانب بعضهما البعض بســـلام. وعلى 
الرغم من الخطابات البلاغية التي يرددونها، تسير إسرائيل 
نحو واقع الدولة الثنائية القومية، العربية ـ اليهودية، التي 
تعني انتهاء الحلم الصهيونـــي. لذلك، ومن منطلق الوعي 
المبني على فهم الواقع بأن اتفاقية سلام شامل لن تتحقق 
في القريب المنظـــور وبأنه لن يكون في الإمكان تطبيق حل 
الدولتين في هذه المرحلة، ينبغي العمل بكل الوســـائل من 
أجل المحافظة على حلم الدولتين، ســـوية مع الانفصال عن 

الفلسطينيين إلى حين التمكن من تحقيقه.  
وبنـــاء على هذا، نعود ونقـــر ونؤكد التزامنا بحـــل الدولتين، 
من خلال ضمان أمن إســـرائيل. سنســـعى إلى عملية تؤدي، في 
نهاية المطـــاف، إلى إنهـــاء النزاع وتحقيق اتفـــاق دائم بين 
إسرائيل والفلسطينيين، سوية مع خلق الظروف اللازمة لضمان 
أمن ومصالح دولـــة ومواطنيها والحيلولـــة دون تحويل يهودا 

والسامرة )الضفة الغربية ـ المترجم( إلى قاعدة للإرهاب. 

طالما لم يتـــم التوصل إلى تســـوية نهائية، ينبغي على 
إســـرائيل اتخاذ إجراءات مرحلية تضمن أمن إسرائيل، تمنع 
الانـــزلاق إلى واقع الدولة العربية ـ اليهودية الواحدة وتدفع 
في اتجـــاه التوصل، فـــي نهاية المطاف، إلـــى تحقيق حل 

الدولتين. 
أمن إســـرائيل يحتل مركز الصدارة في رأس أولويات دولة 
إســـرائيل القوميـــة. نحن ملتزمـــون، دائما، بأمن إســـرائيل 
ومواطنيهـــا. ويتم هـــذا، أيضا، من خلال خلـــق فصل مادي 
وجغرافـــي بيـــن الشـــعبين، مع التأكيـــد علـــى أن الجيش 
الإسرائيلي سيبقى، في كل الأحوال، في جميع المناطق ولن 

ينسحب من أي منها.  
من أجل ضمان التطبيق المستقبلي لحل الدولتين، وعلى ضوء 
الواقع الذي وصفناه آنفا، سنعمل لكي تمتنع إسرائيل عن اتخاذ 
أية خطوات أو إجراءات من شـــأنها إفراغ هذا الحل من مضمونه. 
وفي ضـــوء هذا، نحن ملتزمون بالانفصال بين الشـــعبين، حتى 
قبل التوصل إلى اتفاق دائـــم ـ فصل يحمي الحلم الصهيوني 
ويحفظـــه، يوقف الانزلاق نحو واقع الدولـــة الواحدة بين الأردن 

والبحر تؤدي إلى فقدان هوية إسرائيل اليهودية.  
يجـــب ضمـــان الإبقاء علـــى مبـــدأ المحافظة علـــى الكتل 
الاســـتيطانية فـــي يهـــودا والســـامرة )الضفـــة الغربية ـ 
المترجم(، بواســـطة إتمام وإنجاز بنـــاء الجدار الأمني بينها 
وبين المناطق الفلسطينية على نحو يمنع تسلل “مخربين” 

ومعتدين. 
على إسرائيل الامتناع عن البناء خارج الكتل الاستيطانية 

وتطبيق قرار حكومة إسرائيل من آذار 2001 بشأن إخلاء البؤر 
الاستيطانية غير القانونية. 

في المقابل، وسوية مع المحافظة على مبادئ الأمن، تقوم 
إســـرائيل بنقل صلاحيات مدنية إلى الســـلطة الفلسطينية 
في مناطق ما وراء الجدار الأمني، من أجل تمكين السلطة من 
تحسين أدائها وقدرتها على الحكم، تحسين وضع الاقتصاد 
الفلسطيني وســـيطرة السلطة الفلسطينية ضد التنظيمات 
الإرهابيـــة )بما فـــي ذلك تطبيق تفاهمات ســـابقة في هذا 

السياق وتوسيع مناطق  Bفي يهودا والسامرة(. 
الجيش الإســـرائيلي، كما ذكرنا، يبقى متواجدا في جميع 
المناطـــق من أجـــل المحافظة على الأمن، طالمـــا بقي النزاع 

مستمرا. 
يجب أن تكون غزة جزءا من حل التسوية النهائية. أي حل 
لا يشمل قطاع غزة سيشكل خطرا على تحقيق حل الدولتين. 
ومن هنا، ينبغي العمل قدر الإمكان من أجل إدخال الســـلطة 
الفلســـطينية إلى غزة وتسلمها المســـؤولية عن قطاع غزة 

وكل ما يجري فيه. 
إلى حين تطبيق هـــذه الإجراءات، ينبغـــي اتخاذ خطوات 
لتعزيز وقف النار والتحرك بعزم وإصرار نحو إجراء سياســـي 
من شـــأنه تخفيف الضغط عن ســـكان قطاع غزة، عزل حركة 
حمـــاس والتنظيمات الإرهابية الأخرى ونزع الأســـلحة منها، 

مقابل التطوير المستديم.  
إننـــا نؤيـــد وندعم أيـــة عملية عســـكرية حازمـــة وقوية 
تشـــنها إســـرائيل ضد التنظيمـــات الإرهابيـــة والمخربين 

الذين يحاولون المس بمواطنيها وســـيادتها. وبضمن ذلك، 
استخدام قبضة حديدية ضد أنفاق الإرهاب والبنى التحتية 
الأخرى المعدة للمس بالبلدات الإســـرائيلية ومواطنيها في 

المنطقة المحيطة بقطاع غزة. 
حزب العمل ملتـــزم بالمحافظة على وحدة مدينة القدس، 
تعزيزها وتحصينها بكونها عاصمة إســـرائيل وبالمحافظة 

على أغلبية يهودية في المدينة لأجيال عديدة قادمة.  
لهـــذا الغرض، ســـنعمل من أجـــل فصل عشـــرات القرى 
الفلســـطينية المحيطة بالمدينة عن نطاقها ومجال نفوذها 

البلدي.  
إننـــا نكـــرر التزامنـــا العميق بحـــرب لا هـــوادة فيها ضد 
الإرهاب، سواء ضد التنظيمات الإرهابية، قادتها ونشطائها 
أو ضد أفـــراد منفذي عمليات وضد كل مـــن يحاول إجهاض 

حل الدولتين. 
إننا نعلن تأييدنا ودعمنا للجيش الإســـرائيلي وقوى الأمن 
المختلفـــة في عملهـــا الرامي إلى محاربـــة الإرهاب وضمان 

الأمن. 
حتى بعد الانفصال، أيضا، ســـيبقى الجيش الإســـرائيلي 

الوحيد الذي يستطيع العمل والتحرك بين الأردن والبحر.
إننـــا نؤيد وندعم توثيـــق التعاون الأمني بين إســـرائيل 
والســـلطة الفلســـطينية، كما نؤيد وندعم أي إجراء توصي 
الأجهزة الأمنية باتخاذه من أجل التخفيف عن الفلسطينيين 

في مناطق يهودا والسامرة )الضفة الغربية ـ المترجم(.
إننـــا نعتبر دمج الـــدول المعتدلة في الشـــرق الأوســـط 

والتعاون معها عنصرا حيويا في الخطة، مع التأكيد بشـــكل 
خاص على مصر والأردن وجاراتنا القريبة. 

ينبغي على إســـرائيل تقديم رد رسمي، للمرة الأولى، على 
مبادرة السلام العربية، بما في ذلك ملاحظات وتحفظات على 

هذه المبادرة. 
ســـنعمل من أجل عقـــد مؤتمر إقليمي للأمـــن بغية بلورة 
خطة إقليمية ترمي إلى اجتثاث الإســـلام المتطرف وتشكل 
قاعدة للحوار الإقليمي، مع التأكيد على الحوار الإســـرائيلي ـ 

الفلسطيني. 
عندما يتوصل الطرفان إلى إجراء مفاوضات حول التسوية 
النهائية، فســـيتم إرساؤها على أســـاس المبادئ التي تم 
تبنيهـــا في الماضي مـــن جانب حزب العمل وعلى أســـاس 
المسار الذي وضعه الرئيس كلينتون في كانون الأول 2000 
وللتفاهمـــات، الخطط والمقترحات التـــي تمت بلورتها منذ 
ذلك الوقـــت، وبضمنها، أيضا، التفاهمـــات والخطوات التي 
بادرت إليها عضو الكنيست تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية 
ســـابقا، لـــدى توليهـــا مســـؤولية المفاوضات عـــن الجانب 
الإسرائيلي، والمقترح الموســـع الذي قدمه عضو الكنيست 

حيليك بار. 
في إطار الاتفاق النهائي، يتم الاعتراف بدولة إســـرائيل 
باعتبارهـــا الدولـــة القوميـــة للشـــعب اليهـــودي وبالدولة 
الفلسطينية باعتبارها الدولة القومية للشعب الفلسطيني. 
أي اتفـــاق نهائـــي يتم التوصـــل إليه، يتـــم عرضه على 

الجمهور لإقراره في استفتاء عام. 

مبادئ »خطة الانفصال« التي أقرها حزب العمل في مؤتمره

”: ننشـــر، فيما يلي، الترجمـــة الحرفية الكاملة  “

لنـــص الخطاب السياســـي الـــذي ألقاه رئيس حـــزب العمل 

وتحالف “المعســـكر الصهيوني”، عضو الكنيســـت إسحاق 

هيرتســـوغ، في مؤتمـــر حزب “العمـــل” الذي عقـــد يوم 7 

شـــباط 2016، وعرض فيـــه “خطة الانفصـــال أحادية الجانب 

عن الفلســـطينيين” والتي صادق عليها المؤتمر في ختامه 

بالإجماع: 

الزمـــلاء والزميلات، شـــركائي في الطريق السياســـي منذ 

عشرات السنين،

 لمداخلات عشرات الزميلات والزملاء الذين تحدثوا 
ُ

أصغيت

قبلـــي. نحن أعضاء في حركة العمل منذ عشـــرات الســـنين 

وشركاء في الطريق نفسه وفي الرؤية ذاتها. 

وها أنا اقول لكم اليوم: 

أيها الزملاء – لا فرق بيننا. 

أيتها الزميلات- لا جدال بيننا. 

لا جدال بيننا ولا فرق. 

لقد عرفت حركة العمل، دائما، كيف تحدد الرؤيا وتصوغها، 

مثل منارة ساطعة مشعة، لكن مع تحقيق ما هو ممكن ومتاح 

الآن. 

خصومنا السياسيون كانوا يُحســـنون الكلام، دائما، بينما 

كنا نحن نحسن الفعل والعمل، دائما.  

في الثاني عشر من أيار العام 1948، عُقدت جلسة بدأت في 

الهزيع الأول من الليل وانتهت عند الفجر، في الهزيع الأخير. 

بأغلبية صوت واحد فقط، أقنع بن غوريون قيادة »الييشوف« 

بأن إعلان الدولة ـ في الغداة ـ ليس هجراً للرؤيا وتنازلا عنها، 

بل تحقيق لما هو ممكن ومتاح الآن. 

قال المعارضون إن إعلان الدولة في الغداة هو هجر للرؤيا، 

روح الشعب، وتنازل عنها. وإن الدولة اليهودية لن تستطيع 

العيش والصمود ضمن هذه الحدود، ولو لحظة واحدة.  

لكن بن غوريون حســـم وقال إن ثمـــة رؤيا وثمة واقعاً وإنه 

ينبغي تحقيق ما هو ممكن اليوم من أجل تغيير الواقع غداً.

أصر بن غوريون ـ بأغلبية صوت واحد ـ على إعلان قيام دولة 

يهودية وديمقراطية في حدود غير معقولة، لأن هذا ما كان 

ممكنا تحقيقه في تلك اللحظة، وتغيير الواقع إلى الابد.  

اليـــوم أصبح واضحاً أنه لم يكـــن ثمة فرق بين المعارضين 

وبن غوريون. لم يكن نقاش حول الهدف. 

اليـــوم أصبـــح واضحـــا أن بن غوريـــون كان علـــى حق وأن 

المعارضين لم يستوعبوا هول اللحظة.  

الرؤيـــا لم تتبدل. لم يكن بن غوريون يغمز نحو اليمين ولم 

يكن يغازل المركز. ولم يحاول بن غوريون، أيضا، إنقاذ نفسه 

في استطلاعات الرأي. كان بن غوريون قائداً. استطاع تحقيق 

كل ما كان ممكنا اليوم، بالأفعال لا بالأقوال. 

واليوم، أيضا، لم تتبدل الرؤيا. 

رؤيا الدولتين لم تمت، لكنها لن تتحقق غداً.

إن مـــا يمكـــن تحقيقه اليوم هـــو أمن مواطني إســـرائيل 

والفصل بيننا وبين الفلسطينيين، بالأفعال لا بالأقوال. 

هذا ما يمكنه وقف الانتفاضـــة الثالثة. وهو ما يتيح عقد 

مؤتمر إقليمي مع جيراننا من الدول العربية المعتدلة. إنه ما 

يتيح التقدم نحو تحقيق الرؤيا. 

الزميلات والزملاء،

دولة إسرائيل تعيش اليوم حالة حـ ر ب!

هذه ليست موجة إرهاب ـ إنها انتفاضة ثالثة. 

كل يوم، وأحيانا كل بضع ســـاعات، يُقتل إسرائيلي جديد 

وإســـرائيلية أخرى. وللأسف الشـــديد، يسير هذا الوضع في 

اتجاه مزيد من التدهور الأمني، الأشد وطأة وخطورة. 

أنا لست مستعدا لتقبل هذا الواقع. لست مستعدا للاعتياد 

عليه. ممنوع أن نعتاد عليه!

أشـــارك، خلال الأشـــهر الأخيرة، في جنـــازات ومآتم وأزور 

بيوت العزاء في مختلف أنحاء البلاد. أبكي مع العائلات. قلبي 

يتمزق. أمس، كنـــت لدى عائلة هدار كوهين الرائعة في أور 

يهـــودا. بعد شـــهرين منذ إنهائها المرحلة الأساســـية من 

الجندية. بعد بضعة أشـــهر من إنهائهـــا المرحلة الثانوية. 

القلب يبكي.  

وأنا أعلن: 

في أيام الدم والنار وأعمـــدة الدخان هذه، في أيام الحرب 

هذه عليك يا إســـرائيل، لا تمتلك إســـرائيل رئيس حكومة 

فعالا. 

في البيـــت الواقع في شـــارع بلفور )مقر الإقامة الرســـمي 

ه 
ّ
لرئيس الحكومة في إسرائيل ـ المترجم( يقيم مواطن يشل

الخوف. 

تحـــت أصبـــاغ الماكياج الســـميك والتســـريحة المصففة 

بعناية، يختبئ بيبي )بنيامين نتنياهو ـ المترجم( شـــاحب 

ومرعـــوب، لا يعرف شـــيئاً عما نفعله اليوم وإلى أين ســـوف 

نصل غدا.  

 من زيارة لـــدى »أبو مازن« في 
ُ

في شـــهر آب الماضي عدت

 أبا مازن مـــن مغبة انتفاضة 
ُ

المقاطعـــة في رام اللـــه. حذرت

ثالثة. وجدت قائداً مرهَقا أبلغني بأنه لا يســـتطيع فعل أي 

شيء يمكنه وقف الشباب الذين تسيّرهم شبكات التواصل 

الاجتماعـــي. فور انتهـــاء اللقاء، مباشـــرة، تحدثت مع بيبي. 

 بيبي من انتفاضة ثالثة.
ُ

حذرت

وجدت زعيماً مرهَقاً أبلغني بأنه لا يســـتطيع فعل أي شيء 

من شأنه تغيير الواقع. 

بمزيد الأســـى والألم، أحدق في الواقع وأستنتج: بيبي وأبو 

مازن لن يغيّرا واقع حياتنا الفظيع. 

الزملاء والزميلات،

تعالـــوا نصـــارح أنفســـنا بالحقيقـــة. بـــدون شـــعارات أو 

كليشـــيهات. بـــدون تجميع لايكات )شـــارات الاستحســـان 

والإعجاب ـ المترجم( على الفيسبوك. 

تعالوا نصارح أنفسنا بالحقيقة ونحدق في وجه الواقع، لأن 

هذا ما يستحقه الجمهور الإسرائيلي: القادة وليس عارضي 

الأزياء. الحقيقة وليس التلفيق. 

والحقيقة هي، أيتها الزميلات وأيها الزملاء، أنه بدون إعادة 

الأمن إلى بلادنا، لن يكون بالإمكان التقدم إلى رؤيا الدولتين. 

أنه بدون البدء بعملية الانفصال عن الفلسطينيين، ستتحول 

إســـرائيل إلى دولة عربية ـ يهودية وستغرق رؤيا الدولتين 

في البحر وسيصبح في القدس رئيس بلدية فلسطيني. 

نحن نرى المصيبة الداهمة. نحن نرى المصيبة ونرى زعماء 

إســـرائيل الحاليين يقرّبون المصيبة بدون أن يفعلوا شـــيئاً 

لمنعها. 

خطة الانفصال التي عرضتها في مؤتمر »معهد دراســـات 

الأمن القومي« يوم 19 كانون الثاني )2016( اســـتغرقت وقتا 

طويلًا فـــي الإعداد والتحضيـــر. وهي الخطـــة التي أعرضها 

أمامكـــم اليـــوم هنا. لقد عرضـــت خطتي للمـــرة الأولى على 

مواطني إســـرائيل، في إســـرائيل وليس فـــي باريس. وهي 

خطة تقوم على خلاصات وعناصر هامة جدا تشـــملها الخطة 

الأساسية المعمقة التي أعدها زميلي حيليك بار، السكرتير 

العـــام للحزب. ويعرض حيليك بار خطته هذه في إســـرائيل 

وفي العالم منذ أشـــهر عديدة. إنها خطة جسورة وأساسية 

تنطلـــق من رؤيتنا التي تثير اهتماما واســـعا لدى المجتمع 

الدولي. 

أشكرك حيليك بار على رؤيتك وجهودك القيادية. 

وتعتمد خطة الانفصـــال، في كثير من مبادئها، على خطة 

زميلنـــا، صديقي الحميم، قائد »وحدة هيئة الأركان العامة«، 

عومِر بار ليف، وعلى محادثات عديدة أجريتها مع عومر، الذي 

أدين له بالشكر الجزيل. 

نعـــم، إنني أرغب فـــي أن ينضم إلينا المزيـــد والمزيد من 

القادة، من جميع شـــرائح المجتمع الإســـرائيلي كي تنتصر 

الحقيقة في صناديق الاقتراع )كلمة حقيقة بالعبرية تتألف 

مـــن الأحرف الثلاثة ذاتها التي يتألف منها رمز حزب العمل 

الانتخابي على أوراق الاقتراع، أ م ت ـ المترجم(.

وتســـتمد خطتي، أيضا، من خطة عميـــر بيرتس. أهلا بك 

عمير بيرتس، القائد الاجتماعـــي والأمني العائد إلى البيت، 

باحتضان واسع. 

حزب مركز لا يمين متطرف ولا يسار متطرف!
الزملاء والزميلات،

خطة الانفصـــال التي عرضتها في 19 كانـــون الثاني هي، 

بالضبط، الخطة التي أعرضها عليكم اليوم. 

وأنا أعود وأقول لكم جميعا،

ليس ثمة نقاش بيننا،

ولا اختلاف. 

جميعنا نريد اتفاق سلام. هذه هي رؤيتنا. 

نحن، جميعا، لا نريد الســـيطرة على شـــعب آخر. هذه هي 

رؤيتنا.

نحن، جميعا، نريـــد دولة يهودية وديمقراطية ذات حدود 

يمكن حمايتها والدفاع عنها. هذه هي رؤيتنا. 

لكن الطريق إلى تحقيق رؤيتنا هذه تســـتوجب منا إعادة 

الأمن لسكان إسرائيل ووقف الانزلاق الخطير نحو دولة عربية 

ـ يهوديـــة والانفصال عن أكثر ما يمكن من الفلســـطينيين، 

كي نسيطر على شعب آخر بأقل ما يمكن.

هذا هو أساس خطة الانفصال التي أعرضها. 

هذا المؤتمر، والجدل السياســـي الأمنـــي الذي عاد ليحتل 

مركز الصدارة في خطابنا العام، هما اســـتمرار للاتحاد الذي 

حصل بيننا وبين »الحركة« برئاســـة زميلتي تسيبي ليفني، 

وهو الاتحاد الذي اخترق الســـقف الزجاجي وأعادنا إلى موقع 

حزب السلطة )أي القادر على تسلم السلطة ـ المترجم(. 

أيها الزميلات والزملاء،

هل تريدون تغيير نتنياهو؟  

أمامنا، إذن، طريق واحد لا غير: إعادة حزب العمل إلى طريق 

بن غوريـــون ورابين. لا إلى اليمين المتطرف ولا إلى اليســـار 

المتطرف. نحن حزب سلطة مركزيّ!

لا بـــد أنكم قرأتم فـــي )صحيفتي( “يديعـــوت أحرونوت” 

و”معاريف”: ثلثا الجمهور يؤيدان خطتنا للفصل. 65%! ومن 

يعارضها؟ ـ صحيح، اليمين المتطرف واليسار المتطرف. 

نحن ســـننتصر لأننـــا الوحيدون الذين نعـــرض حلا عمليا 

يؤيده ثلثا الشـــعب. نحن ســـننتصر لأن نتنياهـــو لا يريد 

الانفصال عن الفلسطينيين. إنه أسير الجماعات المسيانية 

من اليمين المتطرف. أولئـــك الذين يريدون إغراقنا في بحر 

دولة عربية ـ يهودية!

استمعت هذا الصباح إلى أوري أريئيل )وزير البناء والإسكان 

فـــي الحكومة الإســـرائيلية، من حـــزب “البيـــت اليهودي” 

اليمينـــي المتطرف ـ المترجم( وهـــو يتحدث، مرة أخرى، عن 

ضم عشرات ومئات آلاف الفلســـطينيين إلى دولة إسرائيل. 

هل تريد ضم المزيد من الفلســـطينيين إلى إســـرائيل؟ هل 

جننت؟ أمِن أجل عدد أكبر من العمليات؟؟  

نحن ســـننتصر لأننـــا الوحيدون الذين نعـــرض حلا عمليا 

يؤيده ثلثا الشعب. لا كتلك الشعارات الرومانسية التي يصر 

اليســـار المتطرف على مواصلة الهذيان بها حول سلام قابل 

للتحقق غداً صباحاً. 

نحن ســـننتصر لأن الشعب لا يقبل أفكار الضم المسيانية 

التي يعرضها بينيت )وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، 

زعيـــم حزب “البيـــت اليهودي”(. والشـــعب لا يقبل الدعاية 

الكاذبة التي يروجها وكأن “فكرة الدولتين قد ماتت”. 

وهـــا أنا أردّ، باســـمكم: اســـمعني يا بينيت جيـــداً: فكرة 

الدولتين لم تمت. أنت والمسيانيون الذين معك تستميتون 

لكي تموت هي. 

لكن الجمهور لن يسمح لكم! لأنه إذا ماتت فكرة الدولتين، 

فســـتموت دولة إسرائيل أيضا. ســـتتوقف عن كونها دولة 

يهودية!

دولة منفصلة للفلســـطينيين ـ هذه هي الفرصة الوحيدة 

الممكنة لكي تبقى إســـرائيل دولـــة يهودية وديمقراطية، 

ذات حـــدود يمكـــن حمايتها والدفاع عنهـــا. إنها مصلحتنا 

اليهودية ـ الإسرائيلية ـ الوجودية. 

ولكن، لتحقيق هذه الرؤيا ينبغي أن نكون واقعيين. 

عزل القرى الفلسطينية عن القدس لضمان 
أغلبية يهودية في المدينة

الخطة التي عرضتها يوم 19 كانـــون الثاني هي، بالضبط، 

الخطة التي أعرضها أمامكم الآن. 

فقط الفصل بيننا وبينهم ســـيحافظ على أغلبية يهودية 

في إسرائيل. 

 فقـــط الفصـــل بيننا وبينهم ســـيمنع تســـلل “مخربين” 

وسيعزز الأمن.

فقـــط الفصل بيننا وبينهم ســـيمنع اســـتمرار اســـتيلاء 

المسيانيين على أراض فلسطينية، مما يذكي الكراهية أكثر 

فأكثر ويشجع الأعمال الإرهابية. 

فقط الفصل بيننا وبينهم ســـيعزل القرى الفلســـطينية 

يهوديـــة.  القـــدس  علـــى  وســـيحافظ  القـــدس   عـــن 

انتبهـــوا: الوزيـــر الفلســـطيني لشـــؤون القـــدس، عدنـــان 

الحسيني، أعلن الأسبوع الماضي أنه يعارض خطة الانفصال 

التي أعرضها، والتي ستعزل القرى الفلسطينية عن القدس 

بغية ضمان أغلبية يهودية في المدينة. 

فقط الفصل بيننا وبينهم ســـيحفظ الأمـــن. تعلمنا درس 

الانفصـــال الذي نفذه الليكود في غزة. الجيش الإســـرائيلي 

سيبقى في جميع المناطق ولن يتحرك منها. 

فقط الفصل بيننا وبينهم سيقوي السلطة الفلسطينية، 

ســـيتيح لها التطور الاقتصادي ويعزز التعاون والتنسيق 

الأمني ضد التنظيمات الإرهابية. نحن سننقل الصلاحيات 

المدنية إلى الســـلطة الفلســـطينية. فليقوموا هم ببناء 

مدن جديدة، بتحســـين اقتصادهم، بتحســـين مســـتوى 

معيشـــتهم، لكن طالما بقي النزاع مســـتمرا وغير منتهٍ، 

فســـيبقى الجيش الإســـرائيلي في جميـــع المناطق ولن 

يتحرك منها. 

فقـــط الفصـــل بيننـــا وبينهم سيشـــجع الـــدول العربية 

المعتدلة على التحدث معنا حول التعاون الإقليمي. استمرار 

الاحتكاك مع الفلســـطينيين يزود الإرهاب بالأكسجين. وفي 

المقابل، من شأن مؤتمر أمن إقليمي أن يحقق تعاونا إقليميا، 

أن يعزل حماس وداعش وأن يبحث حلولا للوضع في غزة. 

فقـــط الفصل بيننا وبينهم ســـيمنع فرض تســـوية علينا 

وسيجنب إسرائيل المقاطعة والعزلة الدوليين. 

وحيـــن يأتي اليوم الذي نحقق فيـــه اتفاقية نهائية وفق 

رؤيتنا، ســـنعرضه على الشـــعب في اســـتفتاء عام، كما قال 

إيتان كابل. 

الزميلات والزملاء،

إننا نختتم اليوم مســـيرة طويلة جـــدا من النقاش والبحث 

السياسي في الحزب استمر أشهراً طويلة، في المناطق وفي 

الفـــروع وفي لقاء تلخيصي عقد الأســـبوع الماضي واســـتمر 

لأكثر من سبع ساعات بمشـــاركة مئات الأعضاء، ثم في هذا 

المؤتمر المتواصل منذ بضع ساعات.

لقد أشـــركنا فـــي هـــذه العملية جميـــع أعضـــاء الحزب، 

بواســـطة بيان عام أرسل إلى جميع الذين تسجلوا أعضاء في 

الحزب. وقد حصلنا منهم علـــى مئات عديدة من التعقيبات 

والتعليقات التفصيلية، التي تم بحثها جميعا. 

ويهمنـــي أن يعرف جميع الذين اقترحـــوا خططا أو أفكارا 

أننا قرأناها جميعها وخصصنا وقتا طويلا لجميع الاقتراحات 

التي تقدم بها عشـــرات الأعضاء. لقد استفدت من جميعها 

ودمجت بعـــض الأفكار التي وردت فيها في نص القرار هذا، 

كما أطرحـــه اليوم أمامكم للتصويت ليتـــم إقراره واعتماده 

برنامجا سياسيا وأمنيا لحزب العمل.  

منذ العام 2002، منتصف الانتفاضة الثانية، لم يجر إدخال 

أي تعديل على برنامجنا السياسي.

ليـــس ثمـــة أي نقاش أو فـــرق بيننا فيما يتعلـــق برؤيتنا 

العامة. 

آن الأوان، فـــي مســـتهل الانتفاضة الثالثـــة وبعد عدد لا 

نهائي من محاولات التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات 

المباشرة بين الطرفين ـ آن الأوان لنحاول تجريب طريق أخرى 

من أجل تحقيق رؤيتنا هذه، نفسها. 

الزملاء والزميلات،  

إنني أطلب مصادقتكم وثقتكم على خطة الانفصال هذه. 

غالبية الشـــعب تؤيدهـــا وتدعمها. والآن هـــو وقتكم أنتم 

للتعبير عن ثقتكم بي وبخطتي هذه. 

سيعود زعيم الليكود إلى منزله في الانتخابات القريبة. 

إنه الوقـــت المواتي ليقوم المعســـكر الصهيوني بتغيير 

الحكم.

نحن قريبون من السلطة، أكثر من أي وقت مضى. 

خطـــة الانفصال التـــي نعرضها هي فرصـــة حقيقية أمام 

الدولة... وهي فرصتنا نحن أيضا. 

عضو الكنيست إسحاق هيرتسوغ، رئيس العمل و”المعسكر الصهيوني”:

ما يمكن تحقيقه اليوم هو أمن إسرائيل والانفصال عن الفلسطينيين فعلًا لا قولًا!
*حل الدولتين لم يمت، لكنه لن يتحقق غداً... بدون إعادة الأمن إلى بلادنا لن يكون بالإمكان التقدم إلى حل الدولتين. بدون البدء بعملية الانفصال عن الفلسطينيين، ستتحول إسرائيل إلى دولة عربية ـ يهودية 

وسيغرق حل الدولتين في البحر وسيصبح في القدس رئيس بلدية فلسطيني* خطتنا ستعزل القرى الفلسطينية عن القدس وستضمن أغلبية يهودية في المدينة* 
تعلمنا درس الانفصال الذي نفذه الليكود في غزة. الجيش الإسرائيلي سيبقى في جميع المناطق، لن يغادرها وسيبقى الوحيد القادر على التحرك والعمل ما بين الأردن والبحر*
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تغطيـــة خــاصـــــــة

هيرتسوغ يتحدّث للكنيست عن خطته.  )رويترز(

كتب برهوم جرايسي:

عقدت الهيئة العامة للكنيســـت يوم الأربعاء من الأسبوع 

الماضي، 10 شباط، جلســـة خاصة بطلب من كتل المعارضة، 

لبحث مسألة »حل الدولتين للشـــعبين« وفق عنوان الجلسة، 

وذلك بعد أربعة أيام على إقرار الجلسة الاستثنائية لمؤتمر 

حزب »العمل« المعارض، الخطـــة التي طرحها رئيس الحزب 

إسحاق هيرتسوغ للانفصال من جانب واحد. 

واتضح أكثر من سلسلة الخطابات التي ألقيت، وخاصة من 

الشـــخصيات ذات التأثير في أحزابها، وجـــود أغلبية كبيرة 

وحاســـمة في الكنيســـت تقدّر بنحو 90 نائبا ســـتؤيد خطة 

الانفصال من جانب واحد عـــن الضفة المحتلة، بينما الفروق 

التي ظهرت لا يمكن اعتبارها ذات مغزى.

وخطة الانفصال من جانب واحد مطروحة على مدى ســـنين 

في الحلبة السياســـية الإســـرائيلية، وكان مـــن توقع لها أن 

تكون الخطوة التالية بعد اخلاء مســـتوطنات قطاع غزة، على 

أن يرسم جدار الاحتلال حدود المنطقة التي ستنفصل عنها 

إســـرائيل في الضفة. إلا أنه في منتصف شهر كانون الثاني 

الماضـــي، ظهـــر تطور جديـــد بإعلان رئيس حـــزب »العمل« 

هيرتسوغ، عن خطة انفصال من جانب واحد، بزعم أن الأوضاع 

الراهنة لا تســـمح بإقامة دولة فلســـطينية، وفي ذات الوقت 

أعلن عن تمسكه بمبدأ »حل الدولتين«.

وتنص خطة هيرتســـوغ على استكمال جدار الاحتلال حول 

الكتـــل الاســـتيطانية، وأيضا في الضفـــة، وأن يبقى جيش 

الاحتـــلال في جميع أماكن تواجده في الضفة، مشـــددا على 

رفضه تشكيل أي جيش آخر »بين البحر والنهر«، وبتر 28 حيا 

مقدســـيا أســـماها »قرى« عن مركز المدينة، وتضم نحو 200 

ألف مقدســـي، »من أجل الحفاظ علـــى غالبية يهودية كبرى 

في القدس، وعدم الوصول إلى وضع يكون فيه رئيس بلدية 

فلسطيني للقدس«، بحسب تعبيره من على منصة الكنيست 

في الجلسة المذكورة.

وتدعو خطة هيرتســـوغ أيضا لنقل »صلاحيات مدنية« إلى 

الجانب الفلســـطيني، بموازاة الانفصـــال من جانب واحد، ثم 

إلى عقد مؤتمـــر إقليمي »مع الـــدول المعتدلة«، فقط لبحث 

الأوضاع الأمنية في الشـــرق الأوســـط، وليس السعي لإقامة 

دولة فلسطينية.

ويظهـــر جليا من سلســـلة الخطابات التـــي كانت في تلك 

الجلســـة وجود أغلبية تؤيد الخطة مـــن حيث الجوهر، خاصة 

وأن هذه الخطة سبق لليمين المتشدد أن طرحها، ولكن كحل 

نهائـــي، أو حل طويل الأمد، وهـــي لا تبتعد كثيرا عما طرحه 

رئيـــس الوزراء بنياميـــن نتنياهو، في شـــهر حزيران العام 

2009، في جامعة بار إيلان، وأطلق عليه »خطاب بار إيلان«.

ومـــن الممكن لمس هـــذا التأييد من خطاب رئيســـة حزب 

»الحركة« تســـيبي ليفني وشـــريكة هيرتســـوغ في قائمة 

»المعســـكر الصهيونـــي« التحالفيـــة، ما يعكس تماســـك 

التحالف حول الخطة. كمـــا ظهر التأييد الضمني في خطاب 

رئيس المخابرات العامة »الشـــاباك« الأســـبق، يعقوب بيري، 

الشخصية البارزة في حزب »يوجد مستقبل« المعارض. 

أما خطـــاب بنيامين نتنياهو فإنه لـــم يُظهر أي اختلافات 

جوهريـــة، لا بل راح »يؤنب« حـــزب »العمل« بأنه »اســـتفاق 

متأخرا على واقع الأوضاع الإقليمية«. 

ونعرض في ما يلي مقاطع مركزية من الخطابات التي ألقيت 

في تلك الجلسة، والمتعلقة بالموقف من خطة الانفصال من 

جانب واحد. 

بنيامين نتنياهو

)رئيس الوزراء ورئيس حزب “الليكود”(

كنت قد أوضحت قبل 7 ســـنوات، في الكلمة التي ألقيتها 

في جامعة بار إيلان، ما هو المطلوب لإنهاء الصراع بيننا وبين 

الفلســـطينيين. وقد أكدت حينها على مبدأين أساسيين لن 

يتحقق من دونهما الســـلام الحقيقـــي والثابت: المبدأ الأول 

هو الاعتراف المتبادل. إذ يطالبنا الفلســـطينيون بالاعتراف 

بدولتهـــم القومية، ما يعنـــي أنهم ســـيضطرون ضمن أي 

تسوية سلمية للاعتراف بدولتنا القومية، حيث من الطبيعي 

أن يقدّموا لنا ما يطلبونه لأنفسهم. 

أمـــا المبدأ الثاني فهو نزع الســـلاح، حيـــث يجب أن تكون 

الأراضي الفلســـطينية خالية من أي قوى معادية لإسرائيل. 

منا 
ّ
وســـيوافق الكثيرون على هذه المقولة إلا أن التجربة تعل

أن الجيش الإســـرائيلي وحده قادر على ضمان كون الأراضي 

الفلسطينية منزوعة السلاح. ولن تستطيع الأمم المتحدة أو 

أي قوة دولية ضمان ذلك، بل إن هذا بمقدور الجيش والدوائر 

الأمنية الإسرائيلية وحدها.

بالتالي فإنه لدى الحديث عن الانفصال عن الفلســـطينيين 

ســـواء أكان مقترنا بالتســـوية من عدمه، يجب أن ندرك أمرا 

بســـيطا مفاده كالآتي: يســـتحيل تحقيق الانفصـــال أمنيا، 

حيث لا يوجد شـــيء كهذا على الإطلاق، بل لزام على إسرائيل 

أن تبقى الجهة المســـؤولة عن الأمـــن ميدانيا، والجهة التي 

تفـــرض علـــى أرض الواقع نزع الســـلاح، ولا بديـــل عن ذلك. 

وعليه أكرر القول: إن الاعتراف المتبادل ونزع السلاح يمثلان 

الركيزتين الأساســـيتين التـــي لن تتحقق مـــن دونهما أي 

تسوية.

وأرجو التوضيح مرة أخرى، ربما للمرة الألف، أنني لم أشترط 

الدخول في المفاوضات باعتمـــاد هاتين الركيزتين، لكنني 

أوضحت أن إنجاز المفاوضات بالنجاح يتطلب تحقيقهما.

وقد أوضحت قبل عام، أنه كما يبدو وســـط الظروف الراهنة 

فإن حل الدولتين للشـــعبين غير قابـــل للتطبيق، بالنظر إلى 

التغييرات الهائلة الجارية في منطقتنا، حيث تسيطر القوى 

المتشـــددة على أي منطقـــة يتم إخلاؤها ســـواء أكانت في 

العراق أم في سورية وليبيا واليمن وغيرها. وقد تتفاجأون لو 

علمتم أو تذكرتم أنكم انقضضتم عليّ بغضب شـــديد. وقد 

حدث حادث جديد مطلع الأسبوع الحالي، وتحديدا يوم الأحد 

الماضي، إذ توصل أعضاء حزب “العمل” خلال مؤتمرهم إلى 

قناعة بأنه يستحيل في الظرف الراهن تطبيق حل الدولتين 

للشـــعبين. هل هذا الموقف يبدو لكم جديدا؟ يا هيرتسوغ، 

يســـرني أن تكون قد اســـتفقت؛ ويا حـــزب “العمل”، صباح 

الخير، وأهلا وسهلا بك في الشرق الأوسط. لقد دقت الساعة 

هة، ولعلكم أصبحتم في نهاية الأمر تفقهون الأوضاع  المنبِّ

في المنطقة التي نعيش فيها. ولم تستشرفوا الأحداث لدى 

نشوئها بل إنكم آخر من يرصد الواقع على حقيقته.

إن رؤيتـــي ثابتة، حيث لا أريد الدولـــة ثنائية القومية، ولا 

أرغـــب بتحويل أكثر من 5ر1 مليون فلســـطيني إلى مواطنين 

إســـرائيليين. غير أنني أعلـــم في الوقت ذاتـــه أن أي خطة 

لإخلاء مناطق يهودا والســـامرة )الضفة الغربية( ستجعلها 

بمقتضى الأوضاع الحالية، قاعدة أخرى للإرهاب الفلسطيني 

والإســـلامي، الذي يتطلع إلـــى القضاء على دولة إســـرائيل. 

وعليه أواصـــل إصراري على هاتيـــن الركيزتين المتمثلتين 

بالاعتراف الفلسطيني بإســـرائيل دولة قومية لليهود ونزع 

السلاح في الأراضي الفلسطينية.

إسحاق هيرتسوغ

)رئيس حزب “العمل” وتحالف “المعسكر الصهيوني”(

إننـــي أؤكد أن رؤيـــة الدولتين هي الرؤيـــة الوحيدة التي 

ستحافظ على دولة إســـرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، 

والبديل لهـــا هو الدولة اليهودية العربية، التي ســـتقضي 

على دولة إســـرائيل كدولة يهودية. وأنا أعلم أنكم أنتم في 

اليمين المترسخ لا تتوافقون معي، فاليمين المترسخ يعتقد 

أن ضم المناطق الفلسطينية هو بالذات الحل.

ولكـــن لدينا رؤية أخرى، وبقدر ما تحاولون قتل هذه الرؤية 

فهذا لن يســـاعدكم، لأن رؤية حل الدولتين لم تمت، ولكنها 

لن تحدث غـــدا. وبالتأكيد لن تحدث طالمـــا أن نتنياهو وأبو 

مازن يخافان من أن يتحركا. ولهذا أنا أحدد أن ما يمكن إنجازه 

هـــو الأمن لمواطني إســـرائيل، من خلال الفصـــل بيننا وبين 

الفلسطينيين، بالأفعال وليس بالأقوال.

وهذا بالضبط كما أن زميلتي تسيبي ليفني، حينما لم يرد 

أحد أن يســـمع عن جدار الفصل، ذهبـــت وأقنعت الأميركان 

بصـــدق اقامة الجـــدار. واليوم بعـــد عقد من الزمـــن، كلهم 

يعرفـــون أن جدار الأمن خفض العمليات الانتحارية بنســـبة 

.%100

إن دول العالـــم تؤيد فرض حل واحد على إســـرائيل: حدود 

1967، فهل تقبلون أنتم بهذا؟ من الواضح لا، لأن هذا يضرب 

المصالح الأساسية لإسرائيل.

إننـــي أعرض بديلا لـــكل المقترحات الفاشـــلة هذه. إنني 

اقتـــرح عليكم فحص خطة الفصل التي تثير الاهتمام، وهي 

الأمـــر الواقعي الوحيـــد في الوضع القائـــم. تعالوا ننظر إلى 

الواقع، فهذا ما يستحقه الجمهور الإسرائيلي. من دون إعادة 

الأمن لبلادنا لا نستطيع التقدم نحو رؤية الدولتين. ومن دون 

أن نبدأ بالانفصال عن الفلسطينيين، فإن إسرائيل ستتحول 

إلى دولة عربية يهودية، بينما رؤية حل الدولتين ســـتغرق 

في البحر. وكما قال عمير بيرتس من قبل هنا، حاشـــا وكلا أن 

يصبح للقدس رئيس بلدية فلسطيني.

ولهـــذا، فإن الطريق نحو تحقيق رؤيتنا يلزمنا بإعادة الأمن 

لســـكان إســـرائيل، ووقف الزحف الخطير نحـــو دولة عربية 

يهودية، والانفصال عن أكبر قدر من الفلسطينيين. فالدولة 

المنفصلة للفلســـطينيين هي الاحتمال الوحيد لإســـرائيل 

لتبقى دولة يهوديـــة وديمقراطية، على حدود قادرين على 

الدفـــاع عنها لأجيال عديدة. هذه هـــي المصلحة اليهودية 

الإســـرائيلية لاســـتمرار الوجود. وطبعا ليست لديكم إجابة، 

لأنه من أجل تحقيق هذه الرؤية علينا أن نكون واقعيين.

فقـــط بالفصـــل بيننـــا وبينهم ســـنحافظ علـــى الغالبية 

اليهوديـــة في دولة إســـرائيل، ونمنع وضعيـــة نفقد فيها 

حتى نهايـــة العقد الحالـــي الغالبية اليهوديـــة بين البحر 

والنهر. وفقط الفصل بيننا وبينهم سيمنع تسلل المخربين، 

وســـيُعزز أمننا. وفقط الفصل بيننا وبينهم ســـيحافظ على 

أمن الكتل الاستيطانية. وفقط الفصل بيننا وبينهم سيمنع 

التوغل المســـياني نحو الأراضي الفلسطينية، الذي يرافقه 

المزيـــد والمزيد مـــن الكراهية. فقط الفصـــل بيننا وبينهم 

سيقطع القرى الفلسطينية عن القدس، ونحافظ على القدس 

يهودية.

نحـــن تعلمنـــا دروس الانفصال الذي نفذه حـــزب الليكود 

عـــن قطاع غزة. والجيش الإســـرائيلي ســـيبقى في كل مكان 

ولن يتحـــرك. فقط الفصل بيننا وبينهم ســـيعزز الســـلطة 

الفلســـطينية والتعاون الأمني، والحرب على الإرهاب. وفقط 

الفصل بيننا وبينهم سيســـمح بنقل صلاحيات مدنية، كان 

يجب منذ زمن أن ننقلها )للســـلطة الفلســـطينية(، ولكنكم 

)الحكومة الإســـرائيلية( لا تســـمحون بنقلها، على الرغم من 

وعـــود رئيس الوزراء لكل القيـــادات العالمية، فهذا أمر كان 

من شأنه أن يحســـن اقتصادهم، ومستوى معيشتهم. ومن 

الواضـــح أنه طالما لم ينته الصراع، فإن الجيش الإســـرائيلي 

باق هناك ولن يتحرك.

وفقـــط الفصل بيننـــا وبينهم سيشـــجع الـــدول العربية 

المعتدلـــة علـــى محادثتنا، وعلـــى التعـــاون الإقليمي، لأن 

استمرار الاحتكاك يعطي الإرهاب الأوكسجين. وفي المقابل، 

فإن مؤتمر الأمن الإقليمي الـــذي نقترحه، بإمكانه أن يحقق 

تعاونا إقليميا، وأن يعزل حركة حماس و”داعش”، ومواجهة 

قضيـــة غزة. فقـــط الفصل بيننا وبينهم ســـيمنع فرض حل 

دولي على إسرائيل، ويمنع المقاطعة المفروضة علينا. سجل 

أمامك يا رئيس الوزراء، فهذه فقط مســـألة وقت حتى يهبط 

علينا قرار كهذا، وهو الأسوأ لإسرائيل.  

وليس فقط نير بركات )رئيس بلدية الاحتلال في القدس(، 

إنما أيضا الوزير الفلسطيني لشؤون القدس عدنان الحسيني 

أعلن في الأســـبوع الماضي معارضته لخطـــة الانفصال التي 

عرضتهـــا وصادق عليها حزبي، والتي من شـــأنها أن تفصل 

القرى الفلسطينية عن القدس من أجل خلق غالبية يهودية 

فـــي المدينة. إلا أنكما أنتما، نتنياهو وبركات، تتفقان عمليا 

مع الحســـيني. إن منع فصل القرى الفلسطينية عن القدس 

يعني منع الغالبية اليهودية في القدس، ما سيجعلنا نصل 

إلى غالبية عربية، ومن ثم حاشا وكلا رئيس بلدية فلسطيني 

لعاصمة إسرائيل القدس.

تسيبي ليفني

)كتلة “المعسكر الصهيوني”، رئيسة حزب “الحركة”(

أي دولة إسرائيل تريد يا نتنياهو أن تحيطها بجدار؟. أنت 

لا تســـتطيع التهرب من هذا السؤال. هل هي دولة إسرائيل 

من البحر إلـــى النهر؟. هل كل ملايين الفلســـطينيين الذي 

يعيشون في الضفة هم جزء من دولة إسرائيل التي تريدها؟ 

هم ليســـوا جزءا من دولة إسرائيل التي نريدها. إننا نعرض 

استكمال بناء الجدار وفق المخطط، على أن يشمل كل الكتل 

)الاستيطانية( وكل مئات آلاف الإسرائيليين الطيبين الذين 

يعيشـــون في الكتل الاســـتيطانية داخل الجـــدار، كجزء من 

دولة إســـرائيل، وأن نبقي ملايين الفلسطينيين أولئك خلف 

الجدار.

كلانا نعرف )ليفني ونتنياهـــو( أن أفكار ليبرمان وبينيت، 

التي تلقى صدى قويا في الشارع، ولدى أعضاء حزب الليكود 

المتطرفين، لن تحقق الأمن لدولة إســـرائيل، بل ســـتزيد من 

د ليبرمان 
ّ
التوتر والعزلة. ولكنك أنت )نتنياهو( لأسفي، تقل

وتركض وراء بينيت، وأنت فقط تعزز من قوتهم السياسية.

إن الفــــرق بيننا نحن “المعســــكر الصهيونــــي” وبينكم، 

وأيضا بيننا وبيــــن صديقتي زهافا غالئون )رئيســــة حزب 

ميرتــــس(، هــــو أن رؤيتنا تهــــدف للحفاظ على إســــرائيل 

يهوديــــة وديمقراطيــــة. إن رؤيتنــــا ليســــت اقامــــة دولة 

فلســــطينية. رؤيتنا حتى أنها ليســــت دولتين لشــــعبين. 

رؤيتنا هي الحفاظ على إسرائيل يهودية وديمقراطية. إننا 

نفضل إبــــرام اتفاق ينهي الصراع. والاتفــــاق الوحيد قائم 

على دولتين للشــــعبين، لأنه هذا هــــو الاتفاق الوحيد الذي 

في حال توصلنا اليه، ســــيكون بإمكانــــه أن ينهي الصراع. 

ونحن نطمح للوصول إلى تلك النقطة، إننا نريد العودة إلى 

المفاوضات، ونحن نفضل اتفاقا، ولكن إذا كان السلام ليس 

وشيكا، وإذا رفض الفلسطينيون حلا وسطا نزيها، فنحن لن 

نتحول إلى رهينة لدى الرغبة الفلسطينية. 

يعقوب بيري

)كتلة “يوجد مستقبل”، ورئيس “الشاباك” الأسبق(

عنوان جلســـة البحث )البرلمانية( هذه “دولتان لشعبين” 

تحول إلى شـــعار يُطلق في الهواء، ولكنه ليس شـــعارا فارغ 

المضمـــون. فمـــا من شـــك أن الانفصال عن الفلســـطينيين 

هو على رأس الأهداف الاســـتراتيجية لدولة إســـرائيل. وإذا 

ما أردنـــا الدفاع والحفاظ على الطابع اليهـــودي لدولتنا، وأن 

ندافع عن إنجازات الصهيونيـــة المثيرة، وأن نضمن تعزيزا 

استراتيجيا لدولة إســـرائيل للأجيال القادمة، علينا السعي 

نحو الانفصال عن الفلسطينيين.

إن قيادة الدولة ملزمة بالنظر إلى الأمام، بنظرة استراتيجية، 

فـــي كل ما يتعلق بمســـتقبل دولة إســـرائيل. ملزمة بنظرة 

إلـــى المتغيـــرات الديمغرافية المتوقعة، ومـــن خلال نظرة 

اســـتراتيجية للمصالـــح الأمنية والسياســـية والاقتصادية 

لدولة إســـرائيل. ومن الواضح أننا لا نجيز لأنفسنا أن نسكت 

أمام الوضع القائم، على ضوء الطريق المسدود الحالي.

من الضـــروري أن أوضح، بأنني لا أدّعي بأنه من الممكن غدا 

حل الصراع بيننا وبين الفلسطينيين، إلا أنه علينا البدء فورا 

بعملية في اتجاه الانفصال عنهم، وإذا ليس من أجلنا، فليكن 

من أجل أبنائنا وأحفادنا. فما زال الانفصال عن الفلسطينيين 

مصلحة واضحة لدولة إســـرائيل، ومـــن مثلي لمس هذا على 

جلده؟.

على إســـرائيل أن تبادر إلى مؤتمر إقليمي كهذا بالتعاون 

مـــع الدول العربيـــة المعتدلة. فبمبادرة كهـــذه، ليس فقط 

إســـرائيل تتحمل بنفسها المسؤولية عن مستقبلها، بشكل 

عقلاني واســـتراتيجي، بل أيضا ســـتتغير النظرة العالمية 

لصـــورة دولة إســـرائيل من ناحيـــة التزامها بحـــل الصراع، 

ولتغيير الوضع الإقليمي القائم.  

إن عملية سياســـية كهذه من شـــأنها أن تلجم كل محاولة 

لممارســـة الضغط الدولي على إســـرائيل، وأن تجند الأسرة 

الدولية لتأييد الرؤية الإقليمية الواســـعة الجيدة لإسرائيل 

من ناحية عدة مصالح متنوعـــة. إن الرؤية الإقليمية الجيدة 

لإسرائيل حيوية من أجل الحفاظ على الصهيونية، وستضمن 

مســـتقبل دولة إســـرائيل كدولـــة يهوديـــة وديمقراطية، 

مزدهرة وآمنة.

زهافا غالئون

)رئيس حزب “ميرتس”(

م(. 
ُ
أنت يا رئيس الوزراء بطل محاربة الإرهاب )تقولها بتهك

أنـــت رئيس وزراء بشـــكل متواصل منـــذ العـــام 2009، وأنا 

أســـألكم: أين الأمن؟ متى سنصل إلى وضعية يتوقف فيها 

قتل الإسرائيليين والفلسطينيين تحت ولايتكم؟.

إننا يا ســـيدي رئيس الوزراء ندفع ثمن سياستك الجبانة، 

التـــي تعتقد أنـــه بالإمكان هكذا الاســـتمرار فـــي العيش 

كالمعتاد، حينما يكون ملايين الفلسطينيين تحت سلطاتنا 

دون أي حقوق. وفي حين تواصل حكومتك الإعلان عن كونها 

مؤيدة لحل الدولتين، لم أجد حتى وزيرا واحدا يؤيد شخصيا 

هذا الإعلان.

إننـــا لا نفقد الأمل، إننا نعرض عليكـــم التغيير الحقيقي، 

الحَذِر والواعي. إننا نعرض عليكم خطة عمل مع رؤية وهدف 

واضح: دولة إسرائيل ديمقراطية وتقدمية، مع حدود معترف 

بها، ومـــع تأييد إقليمي قوي، ومع شـــرعية دولية متجددة، 

ودولة فلســـطينية إلى جانبنا، فهذا يا أيها النواب أمر بيدنا 

أن نفعله.  

بتسلئيل سموتريتش

)كتلة “البيت اليهودي”، مستوطن وكان رئيس 
حركة “رغافيم” الاستيطانية(

إننـــي مضطر للاعتـــراف من على هذه المنصة أن اليســـار 

صـــادق: لا يوجد حل عســـكري للإرهاب. وهـــذا لا يعني عدم 

وجود خطوات عسكرية تكتيكية بالإمكان اتخاذها، بل يوجد: 

اغلاق شـــوارع، ويجب فرض حصار، وجبايـــة ثمن اقتصادي، 

ويجب توسيع الاستيطان وأن نوضح بأن الإرهاب لا يجدي.

صحيــــح أنــــه توجد مرحلــــة انتقاليــــة إشــــكالية. مرحلة 

انتقالية يكون فيها المزيد من اليأس والمزيد من الإحباط، 

وفــــي الظاهــــر إرهــــاب أكثر. ولكــــن في وقت ما يا ســــيدي 

رئيس المعارضة )إســــحاق هيرتسوغ( ســــنصل إلى نقطة 

ما، وحينما نتجاوزها ســــيكون يأس أكبر، وســــيكون خضوع 

)من الفلسطينيين(، وسيكون اســــتيعاب لحقيقة أننا هنا 

للأبد، مــــن أجل أن نبقى، وأن لا تقوم دولة عربية، ولن يكون 

شيء )للفلســــطينيين( يموتون لأجله، فخسارة على الوقت. 

وحينهــــا بطبيعة الحال سينشــــأ أفق وأمــــل جديدان. فمن 

يرغــــب بالعيش هنا، حياة جيدة، تحت الســــلطة اليهودية 

الجيدة، مع كل الغنــــى والتقدم والتكنولوجي الذي أحضره 

الشــــعب اليهودي إلى أرض إســــرائيل بعد المســــتنقعات 

والملاريا التي كانت هنا قبل أن نصل، ســــيتمتع بكل هذا، 

ومن يرغب بأن يحقق طموحاته القومية فإنه ســــيفعل هذا 

في دولة أخرى.

مداخلات نواب آخرين
تضمنت الجلســـة مداخلات من نواب كتلتـــي المتدينين 

المتزمتيـــن “يهدوت هتـــوراة” و”شـــاس”، وكتلة “كولانو 

)كلنـــا(” التي يتزعمها وزير المالية موشـــيه كحلون، وكتلة 

“يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(” التي يتزعمها أفيغدور 

ليبرمـــان، إلا أنهـــم تركزوا أكثـــر في الجوانب الإســـرائيلية 

الداخلية، وخاصـــة الاقتصادية، باســـتثناء بعض العبارات 

العمومية، دون الدخول إلى عمق الموضوع المطروح.

أما ممثلـــو “القائمـــة المشـــتركة” فقد طرحـــوا الموقف 

الفلسطيني والرؤية الفلسطينية لحل الصراع.

استنتاجات وسيناريوهات
في قراءة معمقة للخطابات المذكورة نجد أن حالة التوافق 

حـــول جوهر الخطة أكثر بكثير من الاختلاف. فالخلاف الأكبر 

هو حول تســـمية الخطـــة ومكانتها في المســـتقبل الأبعد، 

وأيضا في مســـألة نقـــل “صلاحيات مدنية أوســـع” للجانب 

الفلســـطيني. بينما التوافق الأبرز هو حـــول “عدم امكانية 

التوصل إلى حل الدولتين” على المدى المنظور لسنوات وفق 

الظروف القائمـــة، وأيضا حول مكانة المســـتوطنات، وحول 

القدس، ومكانة جيش الاحتلال. 

وإذا لمســـنا تأييدا واضحا أو ضمنيا مـــن الكتل الأكبر، فإن 

كتلا أخرى لم توضح موقفها في تلك الجلسة ستكون مؤيدة 

ضمنـــا، بناء على نهجها ودوافعهـــا، وخاصة كتلة “كولانو” 

بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، التي تؤيد كل المشاريع 

اليمينيـــة، وأيضا كتلتـــي المتدينين المتزمتين “شـــاس” 

و”يهدوت هتـــوراة”، اللتين تتوافقان مع كافة المشـــاريع 

اليمينية، والمقـــرر في موقفيهما هـــو مصالح جمهورهما، 

ولهذا هم أيضا فـــي عداد التأييد الضمني للخطة طالما هم 

داخل الحكومة. 

وســـتتركز المعارضة الأساســـية من منطلقات متناقضة 

بدايـــة في تحالف المســـتوطنين “البيت اليهـــودي”، الذي 

يجاهر أكثر من ذي قبل بمشروعه لضم الضفة إلى ما يسمى 

“السيادة الإســـرائيلية”، وأن يكون الفلسطينيون هناك من 

دون حقوق مدنية وسياسية، مثل الترشح والانتخاب، بل في 

خطاب بتسلئيل سموتريتش يظهر واضحا التهديد بالطرد 

الجماعي للفلسطينيين الذين يعارضون الضم بقوله: “إن من 

يصر على طموحاته القومية، سيضطر للبحث عنها في دولة 

أخرى”.

في المقابل، ستكون معارضة طبيعية للقائمة المشتركة، 

وكذا أيضا بالنســـبة لحركة “ميرتـــس”، مع احتمال أن تكون 

الأخيرة في وضعية ما في موقف الممتنع.

أما حزب “يسرائيل بيتينو” الذي طالما لوّح زعيمه أفيغدور 

ليبرمان بمشروع مشـــابه لما أقره حزب “العمل”، فإن موقفه 

من الخطة ســـيكون مرتبطا أولا بمكانته من الائتلاف الحاكم، 

إن كان داخلـــه أم خارجه، وأيضا بحســـابات الربح والخســـارة 

الحزبية للمستقبل.

وعلى ضوء ما تقدم نكون أمام ثلاث ســـيناريوهات فرصها 

متشابهة:

أولا: أن يبقـــى هـــذا الأمر مجرد طرح في الجدل السياســـي 

ليتراجـــع لاحقا، ويهب من جديد قبيل الانتخابات البرلمانية 

التالية، وحينها سيســـعى “المعسكر الصهيوني” لتوسيع 

تحالفه على أساس الخطة أحادية الجانب. 

ثانيا: أن يكون المشـــروع فاتحة لحكومـــة “وحدة قومية” 

واســـعة النطاق، بحيث يخرج من الحالية “البيت اليهودي”، 

وينضم اليها “العمل” و”يوجد مســـتقبل”، بينما احتمالات 

ضم “يسرائيل بيتينو”، تبقى ضعيفة. 

أما الســـيناريو الثالث، فهـــو أن يعلـــن نتنياهو عن خطة 

شـــبيهة، مع بعض التعديلات، تمهيدا لانتخابات برلمانية 

قد يضطـــر نتنياهو للإعـــلان عنها في غضون عـــام أو أكثر 

بقليل، في حال بقي الائتلاف الضيق قائما.

خلال جلسة خاصة لبحث »حل الدولتين لشعبين«

أغلبية كبيرة حاسمة في الكنيست لخطة انفصال من جانب واحد!
ظهر فوارق ذات مغزى في توجه الأغلبية الكبيرة 

ُ
*الكنيست عقد هذه الجلسة الخاصة بعد إقرار مؤتمر »العمل« خطة هيرتسوغ *الخطابات المركزية وبضمنها لنتنياهو وهيرتسوغ  لا ت

في الكنيست  *الخطة تشمل استكمال جدار الاحتلال في الضفة، وبتر أحياء مركزية في القدس عن مركز المدينة *ثلاثة سيناريوهات مستقبلية محتملة من بينها إقامة حكومة واسعة للتنفيذ*
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على خلفية الانتقادات لخطة الغاز الحكومية

نتنياهو يسعى إلى استبدال كبار 
الموظفين الحكوميين المهنيين 

بموظفين ينفذون مصالح السياسيين!
دعا قضاة المحكمة العليا الإســـرائيلية، في جلســـة عُقدت أول من أمس الأحد 

للنظر في التماســـات ضد خطة الغاز الحكومية، إلى ضرورة سن قانون حول “بند 

الاســـتقرار” في الخطة، الذي يمنح شركتي “ديلك” الإسرائيلية و”نوبل إنرجي” 

الأميركية احتكارا لاســـتخراج الغاز من حقلين عملاقين، هما “تمار” وليفياتان” 

في البحر المتوسط، لفترة تتراوح ما بين 10 – 15 سنة. 

وحضر جلســـة المحكمة العليا بصورة غير مألوفة رئيس الحكومة الإسرائيلية، 

بنياميـــن نتنياهو، من أجل الدفاع عن خطة الغـــاز التي صادقت عليها الحكومة 

والكنيست. وقال نتنياهو للقضاة “طلبت الظهور أمامكم بسبب الأهمية الهائلة 

التي أوليها لتطوير آبار الغاز، وبســـبب تقديري أننـــا موجودون في نقطة زمنية 

مصيرية من حيث المخاطر والاحتمـــالات. نحن في الدقيقة 90 من حيث إمكانية 

تطبيـــق القدرة الكامنة في الغاز. وأي تأخير آخر، وأي تراجع ســـيؤدي إلى نتائج 

خطيرة وثمة شك فيما إذا كنا سنتمكن من التغلب عليها”.

وسعى نتنياهو إلى الرد على انتقادات واسعة لخطة الغاز الحكومية، وخصوصا 

في مـــا يتعلق ببندين، هما “بند الاســـتقرار” و”البند 52”، الذي يســـمح بتجاوز 

المســـؤول عن منع الاحتكارات، ديفيد غيلو، الـــذي عارض الخطة الحكومية لأنها 

لا تأخذ بالحسبان إبقاء احتياطي غاز في إسرائيل وتمنح الشركتين المذكورتين 

مكانة احتكارية وإمكانية تصدير الغاز. 

واعتبـــر نتنياهو أنه “لا يوجـــد بديل حقيقي وواقعي لخطـــة الغاز التي تمت 

المصادقـــة عليها، وأنا خائف جدا من أي تأخير آخر ســـيلحق ضررا خطيرا وطويل 

الأمد بإسرائيل. ومن دون الخطة الحكومية لن تكون هناك منافسة ولا استثمارات 

وتطوير آبار موجودة وجديدة. وبوجود الخطة هناك مخاطر واقعية لتحقيق كافة 

هذه الغايات”.

وأضاف نتنياهو، الذي ادعى في الماضي أنه توجد لخطة الغاز الحكومية أبعاد 

سياســـية وأمنية: “إنني أســـعى إلى ربط الغاز الطبيعـــي لصالح تعاون إقليمي. 

وقد نفقـــد التعاون بيننا وبين الأردن والفلســـطينيين وقبـــرص ومصر والاتحاد 

الأوروبي. وخطة الغاز الحكومية هي رافعة سياســـية من الدرجة الأولى وستغير 

وجه المنطقة”.

وقال نتنياهو “كنا على وشـــك التوقيع علـــى اتفاق مع الأردن، وعندما جاء قرار 

المســـؤول )عن منع الاحتكارات( ألغي الاتفاق. ولو تم توقيع الاتفاق قبل ســـنة، 

لساعد ذلك كثيرا جارتنا الأردن التي تواجه مليون ونصف مليون لاجئ”.

وتابع نتنياهو أن “دولة إســـرائيل تعتمد على منصة غاز واحدة. وهي مهددة 

من الناحية الأمنية، وكانت هناك محاولة لمهاجمتها أثناء الجرف الصامد. ووضع 

تكون فيه منصة غاز واحدة يشـــكل خطرا على الدولـــة وأمن الطاقة فيها. فأكثر 

من نصف الكهرباء في إســـرائيل يولد من الغـــاز الطبيعي. وأعداؤنا يعرفون أنه 

توجد لدينا منصة غاز واحدة. وأنا أتحدث عن أعداء من الشمال والجنوب والشرق، 

البعيدين والقريبين”. 

وقال إن “اســـتخدام البند 52 من قانون منع الاحتكارات غير مألوف لكنه برأيي 

يتـــلاءم مـــع الظروف الموجـــودة”. وأضاف أنه فـــي حال عملت شـــركتا “ديلك” 

و”نوبل” على تطوير آبار الغاز الأخرى فإنهما ستحصلان على “بند الاستقرار”.

وتطرقـــت منظمة OECD في تقرير أصدرته فـــي نهاية كانون الثاني الماضي 

إلى خطة الغاز الحكومية الإسرائيلية، ووجهت انتقادات لهذه الخطة لأنها تمنح 

مكانة احتكارية للشركتين ولأن أسعار الغاز في إسرائيل مرتفعة بالنسبة لدولة 

تســـتخرج الغاز، كما انتقدت عدة بنود وبيع الغاز لشـــركة الكهرباء الإسرائيلية 

بســـعر مرتفع جدا. ورغم ذلك، فـــإن المنظمة دعت إســـرائيل إلى تطبيق الخطة 

الحكومية، مشيرة إلى أنه “في الأمد القصير لا يوجد احتمال كبير للمنافسة في 

تزويد الغاز إلا بإدخال منافسين جدد”.

ورأت المحللـــة الاقتصادية فـــي صحيفة “ذي ماركر”، ميـــراف أرلوزوروف، في 

تحليل نشـــرته أمس الاثنين، أنـــه على الرغم من المشـــاكل المعقدة جدا لخطة 

الغـــاز الحكومية، إلا أنه “يتضح أن هيئات دولية كبيرة تعتقد أن محاســـن خطة 

الغاز تتغلب على مســـاوئها، وأن الخطة هي الاحتمال الأفضل لإسرائيل من أجل 

جذب مســـتثمرين جدد، وبذلك ستنجح في كسر احتكار ديلك – نوبل في تزويد 

الغاز لإسرائيل”.

وأضافـــت أرلوزوروف أن خطة الغاز تخلو من الإبداع، لكنها أيضا “ليســـت درجة 

واحدة قبل إفســـاد مطلق لإســـرائيل. والموقف الذي يحظى بشعبية وكأن الخطة 

هدامة لمستقبل الدولة هو على ما يبدو متطرف ومبالغ فيه”.

لكـــن أرلوزوروف لفتت إلى أنه في الوقـــت الذي يهدر فيه الجمهور الطاقة في 

نقـــد خطة الغاز الحكومية، فإنه “من الناحية الفعليـــة يجري تدمير الدولة أمام 

أعيننـــا غير المبالية، والجمهور لا يحرك ســـاكنا حيال ذلك. هذا تدمير منهجي، 

ولن يكون بإمكان الجمهور في المســـتقبل الادعاء ضـــد خطوات مثل خطة الغاز، 

لأنه لن يكون هناك أحد يمكن تقديم الادعاء ضده: كل سلك الموظفين المهني 

سيهدم، وسيهدم معه مستقبل الدولة”.

وأردفت أن هذا الوضع ســـيحصل “بســـبب الهجمة التي يشـــنها السياسيون، 

بتشـــجيع مـــن رئيس الحكومة، ضـــد كبار الموظفيـــن الحكومييـــن، والرغبة في 

تحويلهم من موظفين مســـتقلين ومهنيين إلى موظفيـــن خاضعين لتخرصات 

السياسيين”.

وكانت تشـــير أرلوزوروف بذلـــك إلى مطالبة وزراء من حـــزب الليكود بأن تكون 

لديهـــم صلاحية تعيين نواب المـــدراء العامين للوزارات والشـــركات الحكومية 

وتحويـــل هذه الوظائـــف الرفيعة إلى تعيينات سياســـية، “أي أن الوزير يختار، 

والوزيـــر يعين وكذلـــك يقيل”. ويطالب الـــوزراء بذلك من أجل منـــع بقاء هؤلاء 

الموظفين في مناصبهم لفترة طويلة، وإنما يجري تعيينهم لفترة محددة، لأربع 

سنوات بالإمكان تمديدها إلى ما بين سنتين إلى أربع، بادعاء أن بقاء الموظف في 

منصبه من شأنه أن يكون مفيدا. 
وطـــرح مكتب نتنياهو حلا لذلك بأن يبقى تعيين نواب المدراء العامين تعيينا 
مهنيا، لكن في الوقت نفســـه تكون إقالتهم من مناصبهم أســـهل، ووفقا لقرار 
المســـتوى السياسي. ورأت أرلوزوروف أن “الرسالة لنواب المدراء العامين هي أن 
من لا يجعل الوزير والمدير العام راضيين عنه، ســـيكون مرشحا للإقالة بإجراءات 

سريعة”. 
وأشـــارت المحللة إلى أن “كل من يلجم قوة السياسيين ويشكل جزءا من نظام 
التوازنات والكوابح للنظام الديمقراطي، سيعتبر عدوا. والموظفون الذين يؤدون 
واجبهـــم ويجرؤون على معارضة الوزير ســـيتحولون إلى ضحية هجوم شـــخصي 

وإقالة وكلام عنيف ضدهم من جانب وزراء وأعضاء كنيست”.
وخلصت أرلوزوروف إلـــى أنه بدلا من الموظفين الرســـميين والمهنيين “يعدّ 
نتنياهو لنا ســـلكا حكوميا ضعيفـــا ويفتقر إلى عمود فقري مهني، وهو ســـلك 

حكومي لا يمكنه أن يطور دولة إسرائيل”.    

بقلم: د. نبيه القاسم )*(

شهدت السّـــاحة الثقافية العبرية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة 

شـــبهَ معركة أثارها وزيـــر التربية والتعليم نفتالـــي بينيت وطاقمُ 

راج رواية الكاتبة دوريت ربينيان “جدار حَيّ« من 
ْ
مَكتبـــه على أثر إخ

قائمة الروايات المقرّرة لطـــلاب اللغة العبرية في المرحلة الثانوية 

ع لإضعاف ومَحْو 
َ
فـــي المدارس اليهوديّة، بحجّة أنّ هذه الرواية تدف

شـــجّع الفتيات اليهوديّات على إقامة 
ُ
الهويّة اليهوديّة الخاصّة، وت

عَلاقات عاطفيّة مع الشباب العرب. 

وبعيدا عن المواقف المتناقضة، ما بين المؤيّد والرّافض المهاجم 

التي شهدتها السّاحة الثقافيّة العبريّة في الأسابيع الأخيرة، قرأت 

اسعة.
ّ
الرّواية في طبعتها الت

ات على باب بيت في مدينة نيويورك، تســـكن 
ّ
تبـــدأ الرواية بدق

فيه ليئات الفتاة الإســـرائيلية ابنة التاســـعة والعشـــرين طالبة 

فاجأ عندمـــا تفتح الباب، 
ُ
اللقـــب الثاني في جامعة تـــل أبيب، وت

قان معها حول 
ّ
ـــرطة السّـــرّية يدخلان ويحق

ّ
باثنين من أفراد الش

سبب وجودها، وما تقوم به، ولأيّ غرض هي موجودة في نيويورك. 

ويكشـــف العَميلان السّـــرّيان بعد الاطمئنان إلى شخصية ليئات، 

صل بالشـــرطة، 
ّ
ل خطرا أمْنيّا، أنّ أحدَ المواطنين ات

ّ
شـــك

ُ
وأنها لا ت

كل 
َ

ش
ُ
ثير الشكوك، وقد ت

ُ
ونبّه إلى وجود فتاة ذات مَلامح شرقيّة ت

ق منها. وأنّ هـــذا المواطن ترَصّد ليئات 
ّ
حق

ّ
خطرا ومـــن الجدير الت

 الشـــرطة علـــى العنوان. 
ّ

ى عرف مكانَ سُـــكناها ودل
ّ
وتبعَهـــا حت

سارع بعد خروجهما، إلى 
ُ
يعتذر العَميلان السّـــريّان من ليئات، وت

المقهى القريب حيث هي على موعـــد مع صديقها أندرو. وهكذا 

يكـــون اللقاء الأوّل بين ليئات الإســـرائيليّة ذات الأصول الإيرانيّة 

وحلمي الفلســـطيني ابن السّـــابعة والعشـــرين الذي جاء مبعوثا 

من قبل أنـــدرو صديق ليئات ليُخبرها أنّ أنـــدرو لن يحضر. وخلال 

عجَب ليئـــات بحلمي 
ُ
 منهما علـــى الآخر. ت

ّ
الحديـــث يتعـــرّف كل

ع 
ّ
ثيرها كلماته وتصرّفاته، وتجد نفسَها منجذبة إليه لما يتمت

ُ
وت

من جاذبيّة وبتأثير ما كانت قد ســـمعته عنه من صديقها أندرو، 

ه رسّام موهوب.
ّ
خاصة عندما تعرف أن

تلبّـــي ليئات دعوة حلمي لمرافقته إلى بيته لرؤية لوحاته، وتكون 

رحلة سَـــير طويلة وشيّقة في شـــوارع نيويورك يتبادلان الأحاديث 

ه أضاع 
ّ
 يحكي قصّته للثاني. وفجأة يكتشف حلمي أن

ّ
والقصص، كل

مفتـــاحَ باب بيته، وتبدأ عمليّة البحث والرّجوع إلى الأماكن التي كانا 

صرّ ليئات على متابعة الطريق مع حلمي، 
ُ
عب والجهد. ت

ّ
فيها رغم الت

وعدم تركه وحيدا، وأخيرا يصلان إلى الشـــخص الذي وجد المفتاح. 

ثـــمّ يُتابعان طريقهمـــا إلى بيت حلمي في منطقـــة بروكلين، وبعد 

قضاء ســـهرة ممتعة يبيتان معا، وتكون هـــذه الليلة بداية لقصة 

حبّ بين ليئات اليهوديّة الإسرائيليّة وحلمي الشاب الفلسطيني.

قصّة الحبّ هذه كانت منذ لحظاتها الأولى محكومة بحدود المكان 

مان. 
ّ
والز

 الظروف 
ّ

رة له كل
ّ
المكان مدينة نيويورك حاضنة هذا الحبّ والموف

والإمكانيّات، وشـــوارع نيويورك وأماكن اللقاء المختلفة الحارســـة 

والحاضنة. 

والزمان محَدّد، فقد جـــاءت ليئات إلى نيويورك عن طريق صندوق 

فولبرايت الدّاعم للطـــلاب الجامعيين، حيث فازت بمنحة دراســـيّة 

لمدة ســـتة أشـــهر، ســـتعود في آخرها إلى البلاد وتسكن في حي 

منهاتن الغنيّ، بينما حلمي جاء إلى نيويورك قبل أربع سنوات )عام 

ان ويسكن في حيّ بروكلين الفقير.
ّ
1999( يحمل شهادة فن

 
ّ

ه بكل
َ
 من ليئـــات وحلمـــي صديق

ّ
منـــذ اللقـــاء الأول صـــارح كل

المعلومات، ولـــم يخفِ عنه أيّة صغيرة وكبيرة. وقصّ الواحد على 

 المواقف والقصص الحرجة 
ّ

 له كل
َ

الثاني ســـيرة حياته، وكشـــف

اها. فليئات 
ّ
التي عاشها. وطرح أمامه الأفكار التي يؤمن بها ويتبن

 الشـــعب 
ّ

الطالبـــة الجامعيّـــة ذات الميول اليســـاريّة تؤمن بحق

 الممارســـات العدائيّة التي 
ّ

الفلســـطيني في الحريّة، وترفض كل

يقـــوم بها جندُ الاحتلال ضدّ أبناء الشـــعب الفلســـطيني، وطالما 

تصادمت مع أفراد أسرتها ومعارفها وبعض زملائها في الجامعة 

ة وتأييدها 
ّ
بســـبب إدانتها لممارسات الجنود في الأراضي المحتل

ة إلى جانب 
ّ
 الفلســـطينيين في دولة مستقل

ّ
لإنهاء الاحتلال وحق

دولة إســـرائيل. وحلمي الفلســـطيني كان قد هُجّر مع أسرته من 

قريتـــه المســـميّة قرب مدينة اللـــد عام 1948 وأقامـــوا في مخيّم 

لاجئين قريبا من مدينة أريحا، ومنها رحلوا إلى مدينة الخليل عام 

قل وهو في الخامســـة عشـــرة من عمره لمدّة أربعة 
ُ
1967، وقد اعت

أشـــهر بســـبب رَسْـــمه العلم الفلســـطيني على حائط في مدينة 

الخليل. وبعد فترة ســـجنه تركت أســـرته مدينة الخليل، وسكنت 

مدينـــة رام الله. في عام 1996 أرســـلته عائلته إلى العراق ليدرس 

في جامعة بغداد، وفي عام 1999 سافر إلى الولايات المتحدة حيث 

فين الفلســـطينيين يؤمن أنّ 
ّ
التقى بليئات. وحلمي كمعظم المثق

زاع الفلســـطيني الإسرائيلي يكونُ فقط بقيام دولة واحدة 
ّ
 الن

ّ
حل

تضمّ الشـــعبَين معا بعـــد أنْ غيّر جيش الاحتلال والمســـتوطنون 

 إمكانيّة لتقسيم البلاد 
ّ

جغرافية الأراضي الفلسطينيّة ومنعوا كل

إلى دولتين. برغم الاختلاف في وجهات النظر والمواقف يتعايش 

حلمي وليئات ويستذكران المواقف الجميلة والحرجة التي عاشها 

 منها.
ّ

كل

 الحبّ هذه كالعديد من القصص 
ُ
كان منَ الممكن أنْ تســـتمرّ قصّة

م 
ّ
العاطفيّـــة التـــي قرأناها، لكـــنّ خصوصيّة العلاقـــات التي تتحك

 من ليئات اليهوديّة الإســـرائيليّة 
ّ

قيّد تصرّفات وحتى أفكار كل
ُ
وت

وحلمي العربيّ الفلســـطينيّ تجعل من قصّـــة حبّهما قصّة متميّزة 

 مَنْ له علاقة بهمـــا وبقضيّة الصّراع 
ّ

لقـــي بظلالها على كل
ُ
فريدة ت

الفلسطيني الإسرائيلي. 

حلمان متناقضان!
ـــابّ الفلســـطيني في علاقته العاطفيّة مع 

ّ
كان موقف حلمي الش

درة على اســـتيعاب الآخر 
ُ
ليئات اليهوديّة أكثر انفتاحا وتفهّما وق

عايش 
ّ
ناسي أحقاد الماضي وويلاته ومآسيه، وقابلا للت

َ
ومُستعدّا لت

عاونُ والسّلام، فهو لم 
ّ
السّـــلمي في واقع جديد يســـودُه الأمنُ والت

ائه 
ّ
يشـــعر بأيّ حرَج في قصّة حبّه مع ليئات، فقد عَرّفها على أشـــق

وأصدقائه، وســـهر برفقتهـــا معهم، وتبادلـــوا الأحاديث والأفكار. 

بينما ليئات كانت تتحاشى إخبارَ أفراد أسرتها بقصّة حبّها لحلمي، 

ت بإمكانيّة معرفتهم. كذلك كانت تتحاشـــى 
ّ
وترتعبُ إذا ما شـــك

خفي قصّـــة حبّها أمـــام أيّ يهوديّ إســـرائيلي 
ُ
ظهورَهـــا معـــه، وت

صادفـــه، حيث إنّ اليهودي الإســـرائيلي لا يثق بالآخر، ويقف منه 
ُ
ت

ب، وليس على اســـتعداد لائتمانه والركون إليه 
ّ
رَق

ّ
 الحذر والت

َ
موقف

عايش معه في حياة مشتركة آمنة.
ّ
بول الت

ُ
وق

هكذا تحـــدّدت الحواجز التي تفصل بين ليئـــات وحلمي، وحالت 

دون امتزاجهمـــا وتوحّدهما منذ بداية تعارفهما، وزادت وضوحا مع 

استمراريّة العلاقة وتطوّر الأحداث والمواقف. 

لت هذه الحواجز- بحســـب الكاتبة- فـــي: ليئات تنتمي إلى 
ّ
وقـــد تمث

ير، غير مســـتعدّة للتنازل عـــن مواقفها 
َ
 للغ

ّ
ـــل

َ
رف الأقـــوى المحت

ّ
الط

ها الذي تـــراه. وبالمقابل يبدو حلمي 
ّ
وأفكارهـــا التي تؤمن بها وعن حق

ه يفتقد ثلاثة أمور 
ّ
ير، يعترف أن

َ
 من قبل الغ

ّ
ل

َ
رف الأضعـــف، المحت

ّ
الط

 الرجل بها ويُفاخر وهي: لا يقودُ ســـيّارة، ولا يعرف السّـــباحة في 
ّ
يعتز

ه 
ّ
ه يحلم بأن

ّ
البحر، ولـــم يحمل بندقية ويطلق رصاصة في حياتـــه. لكن

سينجح، يوما ما في المســـتقبل بالعَيْش مع الغير )اليهودي( في وطن 

واحد كبير، ويســـبح معه في نفس البحر الذي لا يملك الآن غيرَ إمْكانيّة 

ها 
ّ
 أن

ّ
ظـــر إليه من بعيـــد. وليئات رغم اندفاعها في حبّهـــا لحلمي إلا

ّ
الن

ه حبّ غير مَرضيّ عنه من 
ّ
 دائما أنّ لهذا الحبّ نهاية. وأن

ُ
عترف

َ
كانـــت ت

 نهايته 
َ
درك في لا وعيها استحالة

ُ
قبل أهلها وشـــعبها ومجتمعها. وت

ها على قناعـــة أنّ حلمَها لا يلتقي مـــع حلم حلمي. فهو 
ّ
السّـــعيدة. لأن

يحلـــم بوطن واحد يجمعهما، وببحر واحد يســـبحان فيه، وبحياة جميلة 

تضمهما، وهـــي من جهتها ترتعب من إمكانيّـــة تحقيق حلمه، فهي 

تريـــده حبيبـــا يعيش في وطن مســـتقل غير وطنها، لا يُشـــاركها في 

 له في هذا البحر. هي تخاف حلمه، ورغم انتقادها 
ّ

ملكيّـــة البحر، ولا حق

ها ترى 
ّ
ها تشـــعرُ بالرّضـــى والقبول لأن

ّ
 أن

ّ
للجـــدار الذي يُقام بينهما إلا

فيه واقيا وحاميا لها من حلمي وحلمه، ويشـــعرها بالأمان والطمأنينة. 

هكذا كانت ليئات واضحة وحازمة مع نفســـها فـــي موقفها من حلمي 

وحلمه المســـتقبليّ، فقد شعرت بعَدَم الرّضى عندما سمعته في الليلة 

 تذكرة للعودة إلى أهله 
ُ
الأخيـــرة التي جمعتهما في نيويورك، يحجـــز

ووطنه بعد مغادرتها لنيويورك بشـــهرين. وبعـــد عودته إلى رام الله 

تركته يعيش ســـعيدا فرحا مع أفراد أسرته، وفي البيت الذي استأجره 

في بلدة جفنا، ورضيت عن ترميمه للبيت والحديقة. لكنها لم تقبل أبدا 

ه في الأراضي 
ُ
عدّي الحدود التـــي وضعتها له. فمكان

َ
بمجرّد تفكيره بت

طر وتهديد 
َ
المحتلـــة، ولا مَكانَ له داخل إســـرائيل، ففي هذا تعَـــدٍّ وخ

رَ شقيق حلمي شادي وسهام بالسّباحة 
ّ
لاســـتقرارها ووجودها. وأنْ يُفك

فـــي بحر يافا أمرٌ غير مقبول. فالبحرُ بحرُها وترفض انتهاكَ الغريب له، 

 
ْ
ر “السّـــباحة ممنوعة”، وإذ

ّ
 واضح، وبالثلاث لغات يُحذ

ّ
وإعلان كبير بخط

حْذير جعلت البحر يوقعهما في مخاطر 
ّ
 شادي وســـهام هذا الت

َ
تجاهل

مفزعـــة، وأخيرا يلفظهما إلى خارجه. وحتى حلمي كانت عاقبته وخيمة 

خليص 
َ
حَدّي البحر ومواجهته لت

َ
حْذير بت

ّ
ر بتجاوز الممنوع والت

ّ
عندما فك

ى 
ّ
رق، ونزل إلى البحر يُصارع الأمواج ويتلق

َ
شادي وســـهام من خطر الغ

ح ليئات 
ّ

ضرباته، فقد انتقم البحرُ منه وابتلعه وأنهى حياته. وبذا توض

حدودَ المســـموح به لحلمي وأبناء شـــعبه: عليكم الاكتفاء بالحلم فقط. 

قيمُه ســـيفصل 
ُ
فهذي الأرض لنـــا، وهذا البحر لنا، وهذا الجدار الذي ن

ر لنا الطمأنينة والأمن.
ّ
بيننا ليحمينا ويُوَف

وزعت الكاتبة روايتها على ثلاثة فصول: خريف، شتاء وصيف.
كان من الممكن أن تنهـــي الكاتبة القصّة برحيل ليئات وعودتها 

إلى البـــلاد، وأن تقتصر أحداثها على فترة اللقاء في نيويورك. لكنّ 

قديم قصّة حبّ مجرّدة تجمع بين عاشـــقين: 
َ
الكاتبة لم ترغب في ت

قريع وحتى 
ّ
قد والت

ّ
إسرائيليّة وفلســـطيني، وتتعرّض لســـهام الن

 
ّ

 صاحب ميول يســـاريّة يرى أنّ حل
ّ

العدائيّـــة من المتربّصين بها وبكل

 بتوفير الحريّة والاســـتقلال 
ُ

ق
ّ
زاع الفلســـطيني الإســـرائيلي يتحق

ّ
الن

تين. 
ّ
والعَدل للشعبين بقيام دولتين متجاورتين مستقل

 
ّ

 نظرها في حل
َ
ها ووجهـــة

َ
الكاتبـــة أرادت أنْ تعـــرض آراءَها ومواقف

دَ 
ّ
قضيّـــة النزاع بين الشـــعبين. وأرادت بشـــكل خاصّ هـــادف أنْ تؤك

شابك وتداخل الشعبين 
َ
 لأنّ الوقائع الجغرافيّة وت

ّ
 إيجاد الحل

َ
استحالة

 قيـــام دولة واحدة ثنائيّة 
ّ

 إلا
ّ

 الفصل، ولم يبق من حل
َ
صَعّـــبَ إمكانيّـــة

ه وأغلب مثقفي الشعب 
ُ
القوميّة للشـــعبين. وهذا ما يراه حلمي وشقيق

 اليســـار الإســـرائيلي حيث ترى في 
ّ

الفلســـطيني، وترفضه ليئات وكل

 كهذا دَمارا للدولـــة وقضاء على الحلم الصّهيونـــيّ الذي نجح في 
ّ

حـــل

 الشعب اليهوديّ في دولة واحدة. ليئات 
ّ

إقامة كيان يهوديّ يجمع كل

 الدّولة الواحدة للشـــعبين لأنها تـــرى في ذلك خطرا عليها 
ّ

ترفض حل

وعلى مســـتقبل شـــعبها ودولتها اليهوديّة. فهي تصف لحلمي، في 

صيبها وهي ابنة 
ُ
زع التي كانت ت

َ
لقاءاتهما الأولى، مشـــاعرَ الخوف والف

الخامسة عشـــرة في طريقها إلى المدرسة يوميّا حيث تمرّ أمام العمّال 

الفلسطينيين العاملين في تل أبيب وهم يتابعونها بنظراتهم وتخاف 

أن يخطفوها كما خطفوا غيرها، تسير وهي تتحسّس الدبابيس القاتلة 

فيها لتحمي نفسَها إذا ما هاجمها أحدُهم. قصّة حبّ ليئات وحلمي، 
ْ
خ

ُ
التي ت

ي الخريف 
َ
صْل

َ
 علـــى ف

ً
بول كامـــل منهما، كانت مُقتصرة

ُ
هّم وق

َ
وبـــإدْراك وتف

ة أشـــهر، الفترة التي حدّدتها منحة فولبرايت التي فازت 
ّ
والشـــتاء لمدّة ست

ليئات بها وجاءت بســـببها إلى نيويورك، وانتهت العلاقة يوم العشرين من 

أيّار المحدّد لنهاية الفترة بالفراق بين الحبيبَين وعودة ليئات إلى إسرائيل.

سمات التعالي والتزييف والادعاء!
ليئات التي كانت طبيعيّة في سَـــردها لقصّـــة حبّها مع حلمي في مختلف 

 ومدّعية في 
ً
 ومزيّفة

ً
 ومتعالية

ً
ـــة

ّ
 مبتذل

ْ
المواقـــف والمجالس والحوارات، بدَت

روايتهـــا لتفاصيـــل حياة حلمي بعد عودته لأهله فـــي رام الله حتى لحظات 

 ســـاعة أخبرها حلمي برغبته في 
ْ

ابتلاع أمواج بحر يافا له. فليئات التي فزعت

نا بعيدا عن 
ْ
الســـفر إلى الأهل والوطن، واهتمّـــت أنْ يبقى في رام اللـــه وجَف

عَبّر عن 
ُ
مَ بلســـانه وت

ّ
ه وتتكل

َ
تل أبيب ويافا لا يُمْكنها أنْ تتقمّصَ شـــخصيّت

مشاعره وأفكاره وأحلامه. وكان الأفضل لو تركته هو يروي بنفسه عن نفسه. 

يِ الخريف والشـــتاء، 
َ
 على إضافة فصل ثالث للقصّة بعد فصل

ُ
أصَرّت الكاتبة

صْل ربيع وهو معدومٌ في قصّة حبّ ليئات 
َ
هُ »صَيْفا«، وتجاهلت وجودَ ف

ْ
وأسْمَت

ه من 
ْ
ت

َ
قل

َ
 حلمي ون

ْ
ـــت

َ
 مباشـــرة إلـــى فصل الصيف، حيث حمل

ْ
ت

َ
وحلمي، وقفز

ل في 
ّ
نيويورك ســـالما إلى أســـرته وبيته في مدينة رام اللـــه، وتركته يتنق

نا ويختارها سَـــكنا مؤقتا لـــه مُدّة بقائه في 
ْ
 قرية جَف

َ
ـــة الغربية ليصل

ّ
الضف

حرّكات كان حلمي مَحْكوما بما ترويه عنه وبلســـانه 
ّ
 هذه الت

ّ
الوطن. وخلال كل

 هذا 
ّ

 أفكاره. وكل
ُ
 مشاعره والمترجمة

ُ
 باســـمه والمصوّرة

ُ
اطقة

ّ
ليئات، فهي الن

ريدها لـــه ليئات نيابة عن الكاتبة 
ُ
 طالما حلمي يخضعُ للقيود التي ت

ٌ
مَقبـــول

ة الغربيّة 
ّ
 فيها بعيدا في الضف

َ
ل

ّ
نق

ّ
حْديد حدود الدولة التي يُسْـــمَح له الت

َ
بت

خارج حدود دولة إسرائيل.

 أنّ حلمي كغيره، يُراودُه الحلمُ الكبير بدولة واحدة للشعبَين، 
ُ

ها تعرف
ّ
ولأن

ع مع حبيبتـــه ليئات، قـــرّرت الكاتبة دوريت 
ّ
وببحر واحد يســـبحُ فيـــه ويتمت

صْل على قصّة حبّهما بحَمْله 
َ
ربينيان أنْ تقضيَ على حلمه الكبير هذا بزيادة ف

 معرفته وحبّـــه لليئات، وأحضرته 
ُ
مـــن نيويورك، حيث بدأت وانتهـــت قصّة

ة الغربيّة، 
ّ
إلـــى أهله ودولته التي اختارتها، ورســـمت حدودَها له فـــي الضف

د منْ إمكانيّة الحياة المشتركة معها، 
ّ
مُستخدمة ليئات، مَنْ أحبّها حلمي وتأك

 عن 
َ
 بلسانه والمعبّرة

َ
اطقة

ّ
لاته والن

ّ
 عليه والمراقبة لحركات تنق

َ
يّمة

َ
لتكون الق

دت من تمسّكه بحلمه بوطن واحد للشعبين، 
ّ
مشاعره ورغباته وأفكاره. وإذ تأك

وجّه مع شـــقيقيه مروان وشـــادي ومعهم ســـهام 
ّ
وإصْراره على تحقيقه بالت

ع السّـــباحة في 
ْ
حذير باللغات الثلاث بمن

ّ
إلـــى تل أبيب وبحر يافا، وتجاهل الت

 شادي 
َ

عَ ومخاوف
َ
البحر، قرّرت الكاتبة حَسْـــمَ الموقف بجَعْل بحر يافا يُثيرُ فز

وســـهام ويوصلهما حَدّ الإحساس بالموت ومن ثمّ لفظهما خارجَه بعيدا على 

 رأت أنّ 
ْ
 مكانَ إقامتهما. وإذ

ُ
الشـــاطئ ليعودا إلى رام الله حيث حدّدَت الكاتبة

 شـــادي 
َ
زول لبَحر يافا لينقذ

ّ
حلمي رغم عدَم معرفته السّـــباحة يُصرّ على الن

 الوحيد الذي تضمنُ 
ّ

ق، قرّرت أنَّ الحل
ّ
دْر الأمواج والموت المحق

َ
وســـهام من غ

ضاءَ على حلم حلمي بوطنٍ واحدٍ وبحرٍ مشـــتركٍ هو أنْ تتركَ بحر 
َ
به نهائيّا الق

 
َ

وحّدَ معه يكونُ القاتل
ّ
 عمرَه ينتظرُ اللقاءَ بـــه والت

َ
يافا الذي حلمَ بـــه، وعاش

لحلمه والمنهي لوجوده.

ائد على القصّة أصلا أرادَت الكاتبة دوريت 
ّ
هاية لهذا الفصل الز

ّ
وبهـــذه الن

د اقتناعَها، بعد عَرضها لقصّـــة الحبّ القصيرة العَنيفة بين 
ّ
ربينيـــان أنْ تؤك

ليئات اليهودية وحلمي الفلسطيني، أنّ مشـــاعرَ الحبّ والإنسانيّة قد تكونُ 

ـــعبَين اليهودي والفلســـطيني، ولكـــنْ لا إمْكانيّة 
ّ

وتتشـــابكُ بين أفراد الش

ـــعبَيْن 
ّ

زاع بين الش
ّ
 ممكن لقضيّة الن

ّ
عايش، ولا حَل

ّ
صالح والت

ّ
فاهم والت

ّ
للت

الفلسطيني والإسرائيلي.

)*( ناقد أدبي فلسطيني- الرامة )الجليل(

عن رواية »جدارٌ حيّ« التي أثارت شبه معركة

اغتيال الحلم الفلسطيني تحت مظلة 
قصــة حـب بـيـن إسـرائيلـيـة وفلسـطــينـي!
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